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 الأّ  يس ل ويّة سنثوية خجرج البجراديغم اليّلورم 
 أند  يموا دم بواوار
 لبراديغم اليلورمسو محجولة او الانفلا  ما وبضة ا

  رمى بجلحجج مبروك
 ما أونس بجحثة

 أم يد:
  "بوفدوار  دي سديمون " الفرنسدية  الفيلسدوفة  عادة ما يقترن الحديث عن

بشخص صديقها الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر منكدرين   9105-1986
 اسدتحقاق كأن الفلسفة و وفيلسوفة في نفس الوقت امرأةأن تكون  عليها امتيازها

لوغوس مذكر في حين هي الفاقدة لكل لوغوس بحيث" لا يدخلن و خاصّذكوري 
أو هي ذلك المجدال الدذي لا   ، من   يكن ذكرا" ممارسة التفلسفو مجال الفلسفة

ينفتح إلا على صورة فكر عاشق لذاته منغمس في تأمل صورته المذكّرة المنعكسة في 
مر سيمون دي بوفوار من هذا لذلك نفهم تذ .نهر الفلسفة حدّ "النّرسيسية" القاتلة

الصوت الفلسفي الذكوري الذي يغرّد بإيديولوجياته الزائفة خارج سرب الإنسانية 
كبريائده حدتى   و فما إن "حرّك الرّجل العا  بأنانيته .الأنثويو بشقيها الذكوري

 إمبراطورا داخل إمبراطورية. 1سكن إليه مسيطرا "
الفلسفي لهدو كسدر لأحاديدة     النسوي الفلسفة من قبل الفكر اختراق غير أنّ

لعل في هذا الأفق الفكري و .إنهاء للتكرارو تكريس لتعدّدية جنسيّةو الصّوت الفلسفي
                                     

، للنشربدي المركز العر، ترجمة معروف إخوان؟، كيف تفكر المرأة، سيمون، دي بوفوار 1
 .11 ، صالإسكندرية
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عبر استحضار أحد وجوهه الفلسفية البدارزة   النسوي تندرج مساءلة الفكر الفلسفي
لدذي  نقصد هنا كتابها الأكثر شهرة "الجنس الثّداني" ا و عبر تأسيسها "لإنجيل" نضالي

تحويله إلى "وجده للآخدر"   و كيف وقع اغتصاب وجههاو يؤرخ لتاريخ معاناة النساء
 :مشكلين مركزيين بوفوار دي سيمون مضطهد حيث تعالجو مطارد

 ؟الأول: هو التالي "ما الذي جعل المرأة تكون "الآخر"

 عددم تحمسدهن لمواجهدة   و الإشكال الثاني: ما مبررات التخاذل الأنثوي
 ؟ذكوريال الاستبداد

وإذا كان البعض لأمر في نفس يعقوب أو لممارسة هواية الاستعلاء ألذكوري 
لا يرى في سيمون دي بوفوار سوى مجرد عرض لعدرض أطروحدات المدذهب    
الوجودي كما صاغته وجودية سارتر أو الوجودية بصفة عامدة إمعاندا في إذلال   

ن مهمتندا تقتضدي   العقل الأنثوي وتكريسا للمركزية الذكورية كأمر واقع، فدإ 
الكشف عن أفكار سيمون دي بوفوار بوصفها إحدى الرائدات الدلاتي أسسدنا   
لثقافة مختلفة تطمح إلى دسترة مبدأ المساواة بين الجنسين. وتطمح إلى حركة تحررية 
نسوية تنتشل بها "الجنس الثاني" من أتون الضيّاع داخل م  حضداري ذكدوري   

ها بفعل هيمنته من الوجود بالقوة إلى الوجدود  تسحق فيه الذات الأنثوية، ليخرج
المنفعل وحيث هي لا يمكن أن تكون أكثر من ضلع الهوية الأعوج المشتق أصلا من 
ضلع الذكورة. إنها دوما النسخة والتشويه والنقصان أو كما جاء في عبارة أرسطو 

لعمدل  "إن مقام المرأة من الرجل كمقام العبيد من السيد وكالعمل اليدوي مدن ا 
 .1"العقلي وكالبربري من اليوناني فهي رجل ناقص

 هنا تكمن في الانفلات من مصديدة الدذكورة   بوفوار دي سيمون لعلّ جدة
من قبضتها المحكمة على جنس النساء حيث   ترتضي لنفسها مصيرا دراماتيكيدا  و

  ترض لنفسها أن تكون موضوعا للآخرين في حينما لا و على غرار بنات جنسها
أن تكدون   بهدا  ون أمام الذات من مناص سوى أن تكون موضوعا فإن الأولىيك

موضوعا لذاتها لا موضوعا للآخرين وهو ما   تتعود عليه تاريخ الكتابدة حدين   
 .هي أصل العا  اللغوس كانت الكلمة

                                     
بديروت  ، مكتبة المعدارف ، ترجمة فتح الله محمد المشعشع، قصة الفلسفة، ول، ديورانت 1

 .13 ص ،9155، الطبع السادسة

o b e i k a n d l . c o m



341 

كان الهاجس النسوي مسيطرا على دي بوفوار حتى أنها   تخفدي رغبتدها   
الأشياء" عن مساءلتها للوضع النسوي إذ تقدول في هدذا   الجامحة في كتابها "قوّة 

 1السياق "رغبة مني في الحديث عن نفسي أرى ينبغي لي وصف الوضعية النسوية"
ويشدنا الانتباه هنا إلى ربط دي بوفوار بين فكرة الحديث عن نفسها كذات فردية 

فصدل  وكيف يؤدي الحديث عن نفسها إلى الحديث عن الذات الجماعية فهي لا ت
 بين وضعها كامرأة وبين وضع بقية النساء.

هذا يضعنا أمام قدرة سيمون دي بوفوار على تحويل الذاتي إلى موضدوعي  
والخاص إلى والجزئي إلى كلي ومن وجود لذاتها إلى وجود مدن أجدل ومدع    

 الآخرين.

وبقدر حرصها على فرديتها وخصوصيتها بقدر حرصها على الإنشدداد إلى  
ربما ليس "الآخرون هم الجحيم" كما تعود صدديقها سدارتر أن   عوا  الآخرين ف

يردده بل الجحيم "أن لا أكون مع الآخرين ومن أجلهم". وأن تعيش تجاربها منعزلة 
ومن هنا حرصها أن تخوض تجربة ندزع الأقنعة عن حضارة مذنبة آثمدة تدذبح   

 الوجود الأنثوي على مذبح الذكورة الآثمة.

لذي يسيطر عليها حين تحاول تشريح وضع نسدائي لا  ولعلّ السؤال المؤرق ا
إنساني هو ذلك السؤال الذي لا ينبثق إلا في لحظات الهلاك واستشعار نذور خطر 
حين يسيطر عليهم شعور حاد بالاغتراب يجعلهم غير قادرين علدى تحديدد مدن    
يكونون إنه سؤال "من أنا"؟ أو من نكون؟ أو لنقل بصريح العبدارة إنده سدؤال    

وية" المؤرق ويظهر الأرق البوفواري المرهق لسؤال الهوية حين تقول "إذا كنّدا  "اله
نسلم ولو بصفة مؤقته أنّ هناك نساء على الأرض فعلينا حينئذ أن نتساءل ما هدي  

 ؟2المرأة"

إعادة الدتفكير  و إنها دعوة صريحة منها إلى رفض التحديدات السابقة للمرأة
كأنها تتأهب لنسف ما حيك حول المرأة من و هوية جديدة لهاو في تعريف جديد

منتفخة بدوهم الدذات    سادية أساطير قصص الهويات حاكتها ذهنية شهريارية
                                     

1 Camille Aubaud ;lire les Femmes de lettre ،paris: dunod, 1993 p. 219. 
، المكتبة الأهليدة ، نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة، الجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 2

 .9 ، ص9199، بيروت
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 1"أن أعرف من أكون يعني أن أعرف الموقع الذي أحتلّده"  .المتمركزة حول ذاتها
 تايلور. كما يقول الفيلسوف الأمريكي المعاصر تشارلز

لمرأة" من قبل دي بوفوار لديس مجدرد   وما من شك في أن طرح سؤال "ما ا
ترف فكري بل هو شكل من التفاوض مع الآخر حول بناء هذه الهوية الجديددة  
التي لن تكون على مقاسات النموذج الذي يتصوره الرجل حول المرأة ولن تسمح 
للرجل بالاستفراد بفرض هوية محددة بل لا تكون إلا هوية تشداركية. متداخلدة   

ا إدغار موران بحيث يصير من السذاجة اختزال الإنسدانية إلى  ومعقدة كما يسميه
خاصية ذكورية. وهو ما يدفعنا إلى طرح جملة من الإشكاليات التي سدتنبثق عدن   
سؤال دي بوفوار المركزي "ما المرأة "؟ هل هو استعادة لسؤال الفلسفي عن الماهية 

بات ذلك أن سؤال ولكن بصيغة التأنيث وما ينجر عن طبيعة هذا السؤال من صعو
الماهية عادة ما يحيل إلى الثبات والوحدة والتجانس أم أن الهوية المقصودة هنا هدي  
هوية تركيبية متغيرة ومتحولة في التاريخ ما يحددها ليس ما هو كائن بل في سدياق  
الهوية المشروع؟ هل هوية المرأة هنا طبيعية أم ثقافية؟ تملك أم كينوندة؟ تحصديل   

 ع؟ متكررة ومستلبة؟ أم خلاقة ومتحررة؟حاصل أم مشرو

 تثير حيرتنا مدن و كتاب سيمون دي بوفوار "الجنس الثاني" إفتيتاحية تشدنا
عصرها وهي بكل جرأتها تتلعثم ترددا إذ تقول "ترددت طدويلا  في جريئة  فيلسوفة

التردد يا ترى؟ و ما سبب هذه الحيرة 2قبل أن أقدم على تأليف كتاب حول المرأة"
في حاجة إلى جرعة من الشجاعة حتى تحسم قولها الفصل بكل  بوفوار دي أكانت

 بدغمائيدة  أم تراها شاعرة بخطورة مجتمع رجالي متورط ؟النسوي ما يتعلق بالشأن
الأصنام و منتشي بمركزية رجولية لا مركز لها سوى الأوهامو حد النخاع ذكورية

 ؟المشيدة على امتداد التاريخ

 السلطة ما يجعله مترصدا كدل صدوت  و له من الهيمنة الذكوري هل المجتمع
تجعله علدى أهبدة الاسدتعداد    و شاذ عن السياق الذي ارتضاه الرجل لها نسوي

 ؟"النشاز الخارج عن سياق الاستحقاق الإنساني" حسب اعتقاداته لإخراس هذا

                                     
1 Charles Taylor.Les sources du Moi ،La formation de l’identité moderne,  

 Ed. Seuil, 1988, p. 46 
 .4 ، ص""الجنس الاخر، سيمون، دي بوفوار 2
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هل تمثل الكتابة الأنثوية سلاحا مضادا أو سلطة مضادة وتهديدا فعليا لمكاندة  
جل المتميزة والمطرقة التي ستهد المعابد التي طالما فتحت أبوابها للهيمنة الذكورية الر

لسيما وأن كثيرا ما وظف الرجل الكتابة لتخليد عبقرية جنسه وتفوقه؟ فهل المرأة 
سيمون دي بوفوار تستعيد فعلا ومجدا بروموثيا وهي تسرق سحر الكلمة وسلطتها 

ل هتكا لسر سلطة الرجال عليهن وبالتدالي تهبدهن   وتهبها فعلا محررا لكل النساء ب
فرصة مشاركته سلطته وتقاسم ما كان به الرجل مسيطرا أبديا؟ ألا يمثدل هدذا   
اختراقا مباشرا لدوائر الخوف الرجالي وتهديد لمركزيته الإثنية ونرجسيته الموهومدة  

مطلدب   وتهين كبرياءه الذكوري وتخدش حياء كوجيتوه المذكر وترديه جريحا أمام
المساواة التامة مع كائن طالما رأى فيه النقصان؟ فعندها هل يمكن اعتبار أن سيمون 
دي بوفوار هي فيلسوفة الرّجة الرابعة على غرار ما بلوره بول ريكدور في كتابده   
"سجال التأويلات" حول كل من ماركس وفرويد ونيتشه والذين اعتبرهم فلاسفة 

"فيلسوفة الرجة لكونها ساهمت في كشف  كشف الأقنعة واكتشاف زيف الوعي،
الوعي الذكوري الزائف وعرته أمام سذاجة بديهياته... إن المطالبة بالمساواة مدع  
الرجل ستمثل بهذا المعنى إهانة رابعة في قلب الإنسانية التي كثرت جروحها فمدن  
جرح كوبرنيكي إلى جرح درويني إلى جرح تحليل النفسي   تكن الحضدارة ذات  

ستثناء الذكوري متأهبة للتخلي عن مركزيتها الذكورية بفعل نسدوي تحدرري   الا
صادم؟ فهل يمكن أن تكون الكتابة تجسيدا لأفق تحرري وهل هي مجال تمارس فيده  
المرأة تمردها وثورتها وعصيانها ورغباتها المقموعة وهل أن مراهنة دي بوفوار علدى  

 ؟الفلسفة طريقا لتحرير المرأة قد كان في محله

سنحاول بالاعتماد على كتاب سيمون دي بوفوار الرئيسي "الجنس الثاني" أن 
نشخص الوضع النسوي التاريخي بالتعرف إلى صورة المرأة كما نسدجتها مخيلدة   
الرجل وكما حاولت سيمون دي بوفوار سردها من خلال التعرض إلى التداريخ  

تغلا مفهوم "الطبيعة الاضطهادي للنساء كما ساهم الرجل في صناعته وترسيخه مس
البيولوجية لدى المرأة وما حيك من أساطير قديمة حول "دنس المرأة" أو "ضدعفها"  
ونقصها إلى أن تحولت الأساطير مصيرا وقدرا حقيقيا استغله الرجدل للدتحكم في   
المرأة وإحكام السيطرة عليها وإخضاعها لمصير مسقط عليها   تشارك في صدناعته  

يجب عليهن فعله وما لا يجب مسطرا لهن مصيرا أبديا وإطدارا   فانبرى يحدد لهن ما
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أخلاقيا يمنع استباحته أو مجاوزته. ومن هنا سنحاول الكشف عن أنموذج المرأة التي 
تربعت خياله الذكوري أو كما تسميها دي بوفوار "ميثولوجيا الأنثدى الأبديدة"   

" أو "الغيرية المطلقة"؟ ودورها في خدمة الاضطهاد الذكوري وتجذير "الجنس الثاني
 وكيف ساهمت هذه الرؤية في تشييد معمارية الجسد الأنثوي وبنائه الأنطولوجي؟

لننتهي للبحث في فلسفة الوجود النسوي ومطلب التحرر والمساواة أو مدن  
التملك إلى الكينونة وذلك عبر معالجة مبررات "الخوف من الحرية" عندد المدرأة   

في التحرر تضمن التعايش المشترك من خلال بناء فلسفة وكيف يمكن تأسيس إيتيقا 
 في الحب والصداقة بينها وبين الرجل.

 :سو "الغيرية المطرقة" موضوأج لياأ ج  ردية اليا  المق ور : سولا
 او ضرور  البحث أا لوجيأو سنثوم: (1

تعد سيمون دي بوفوار من أهم مفكري وأدباء القرن العشرين وقد انتمدت  
لوجودية وعرفت بصداقتها المتميزة مع الفيلسوف الوجودي سارتر حدتى  للفلسفة ا

أن هذه الصداقة كادت أن تجعل من سيمون دي بوفوار مجرد تابع له على الصعيد 
الفلسفي غير أن الواقع يثبت عكس ذلك إذ كان لكتابات دي بوفدوار صددى   

طريفدة لأهدم   عميقا في الأوساط الفكرية الفرنسية وخارجها نظرا لمقاربتدها ال 
مشكلات العصر وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا المرأة حتى اعتبرت "رائدة الحركة 
النسوية في عصرها" وهذا يؤكد استقلالها الفكري عن سارتر رغم وجود بعدض  

 التأثير والتأثر المتبادل بينهما. ويمكن أن نذكر هنا بعضا من مؤلفاتها:

عت عن الفلسفة الوجودية ضد ( وفيه داف9143"من أجل أخلاق الغموض ")
الاتهامات الموجهة ضدها عن عجزها في بناء أخلاق ويعني "الغموض" هنا أن الفعل 
الإنساني هو فعلا خلاقا لأن الوجود الإنساني هو يحتل مندزلة بدين المنددزلتين   
فيقف في منتصف طريق الوجود بين عبثية بلا أخلاق وبين أخلاق مطلقة كاملة لا 

للحرية". كما اهتمت بفئات اجتماعية أخرى فكتبت "الشديخوخة"  تترك مكانا 
( لتكشف عن اغتراب المسنين في المجتمعات المعاصرة. ومن مؤلفاتهدا  9130سنة )

(، 9190"قوة العمدر" )  9135( "ذكريات فتاة مهذبة" 9149الأخرى "الضيفة" )
والدذي   (. أما الكتاب الأهم9194(، "موت لطيف جدا" )9199"قوة الأشياء" )
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( وهو الكتاب الدذي  9141سيكون موضوع بحثنا "الجنس الثاني" فقد كتب سنة )
أحدث ضجة كبيرة بين مؤيد له ومعارض بسبب أطروحته المتمحورة حول "المرأة 
كوجه للآخر المغترب بسبب الثقافة الذكورية المهيمنة" وقد خصصت سيمون دي 

عة الأنثوية" واعتبرت أن اغتراب المرأة بوفوار هذا الكتاب لبيان تهافت القول "بالطبي
حدث ثقافي وليس طبيعي تدعم تحت تأثير مجموع الأساطير التي تشرع لاستغلالها. 
وأن لا حل للخروج من هذا المأزق الوجودي للاغتراب الأنثوي إلا بخروج المدرأة  
للعمل حتى تتحرر من الدور السلبدي والخطاب الزائف حول حقيقتها ككدائن  

 .إنساني

الكتابة حول موضوع المرأة بكثير من الجدرأة   بوفوار دي سيمون إن اختيار
كيف و الفلسفية إنما هو يمثل طريقة جديدة في كتابة "الأنا" من وجهة نظر أنثوية

تنظر المرأة إلى ذاتها منعكسة في مرآتها لتتحول المرأة معها إلى موضوع لذاتها وهو 
فربما الصورة الدتي   .ت المرأة موضوعا للآخرينأمر   نتعود عليه إذ كثيرا ما كان
تستشعر خطدرا أن تكدون مجدرد     بوفوار دي يقدمها الرجال عن المرأة جعلت

تشويه أ  تخترع الفلسدفة  و ما تعتري هذه الكتابة من زيفو موضوع للآخرين
هذا الواحد هدو  و ؟الغربية بواسطة الرجال ثم أ  يكتب تاريخها كتاريخ للوحدة

 الدذكوري  لننظر هنا قول القديس بول كم هو مغرق في إثبات الأصلو .المذكر
المسديح   أصلو أصل المرأة الرجل، للعا  إذ يقول "إن أصل كل رجل هو المسيح

 1."هو الله

كما يلي أن الرجل يجد أصله في المسيح  نتبين فإذا تتبعنا هذا الإرجاع للأصل
الرجل يجد أصله في الله فإن المرأة هي  بالتالي إذا كانو الذي يجد أصله بدوره في الله

 ذات الأصل المشوه بما أنها لا ترد إلى أصل الأصل "الله" بل إلى صورة هذا الأصدل 
، تصبح بلا أصدل لدذاتها  و إلى حد تتلاشى فيه من هنا تضيع هويتها في النسخةو

أن الرجدل لا  و وجود كل النساء في خطر خاصةو فدون الكتابة سيكون وجودها
خطاب زائف حول حقيقة المرأة من أجل أن يضدمن  و ن إنتاج إيديولوجيايكف ع

 .سيطرته المضمونة أصلا على العا 
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أمدام   الانسحاقو بأنها تقف على مشارف الهلاك البوفواري هذا الإحساس
داخدل   سدديمية  كثيرا ما مثلت المرأة في مخيلته نقطة سوداء سلطة مجتمع ذكوري

الطبيعية كسدلطة  و الذكورة بقيمها وحدها المشرقة الأفق الإنساني في حين تظهر
غير خاضعة للمساءلة. هو الذي غذى فيها إرادة الكتابة بمختلف و مضادة للأنثوية

أدب التراسل و أصنافها من الرواية إلى الدراسة الفلسفية إلى أدب المذكراتو ألوانها
الخاصدة في  عاشدت تجربتدها   و بعد أن توغلت في مختلف تفاصيل المعاش اليومي

قص تفاصيل و تنظيمو توظيب حدودها القصوى هنا تستفيق الذات على رغبة فن
 التبرع بمنجزاتها فكريا عسى توقظ الجميع نساءو لنقلها للآخرين مغامراته الوجودية

 .تفتح أعينهم المغمضة عن معنى وجودهم في العا و الدغمائي رجالا من سباتهمو

سلاحا تشهره المرأة لتنسف بده  و فعلا انقلابيا تغدو الكتابة هنا مع ديبوفوار
نسفه عسى في هلاك هذا التاريخ اللاحقيقي و النسق القيمي المسيطرو تاريخ الزيف

تنبثق يقينية كوجيتو أنثوي يعلن ميلاد ذاتية أنثوية بوصفها ذاتا متعالية عن عدا   
 وعيها عنه.و عقلهاو مستقلة بإرادتهاو الذكورة

الأساطير الدتي يكتبدها   و فوار جيدا كم أن كل التاريختعلم سيمون دي بو
الرجال حول النساء موهومة لذلك تقول في هذا السياق: "كل ما كتب عن المرأة 

قدد  و حكام في نفس الوقتو من قبل الرجال يجب أن يثير الشبهات لأنهم خصوم
 1القوانين لخدمة مصالحهم".و الفلسفةو سخروا اللاهوت

أن هذا التاريخ المكتوب من قبل الرجال حول النسداء  إن وعي دي بوفوار ب
وفقدا  و الريبة هو تاريخ مزور لأنه كتب وفق إرادة الرجلو هو تاريخ يثير الشك

الشخصية هو الذي دفع دي بوفوار إلى كشف خيدوط المدؤامرة   و لمصالحه الذاتية
 الاجتماعية القيمو الثقافية ذلك العا  المتشعب من الأفكارو الاجتماعيةو الفلسفية

التي لا تخجل من حياكة الدسائس تجاه "الوجه الآخر للإنسانية" تبدأ من الفلسدفة  
لة نددز أفرد لها مو القديمة حين أطرد أفلاطون النساء من مدينة المواطنين الأحرار

المجانين ليتواصل فعل تهجير المرأة عن أرض كينونتدها  و الأطفالو دونية مع العبيد
داد كامل التاريخ الإنساني من هذا المنطلق حتى أن هذا التداريخ  الإنسانية على امت

مدن الأنثويدة   و يبلغ من الوقاحة حدا يجعل من "الإنسانية بناء إستثنائيا ذكوريا"
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فلا عيب إذن أن نطرح  ليست إنسانا مثل الآخرين"." وكأن المرأة "خرابا إنسانيا"
 "؟مثل هذا السؤال "هل المرأة إنسان مثل الآخرين

 :؟( هز المرس  نن جا مثز الآخريا2
لعل الجانب التراجيكوميدي في صيغة هذا السؤال أنه لا يمكنده أن يحجدب   
حقيقة اللاعدالة الضمنية التي تختفي خلفه إلى درجة تظهر أن أي محاولة لجعل هذه 

المؤنث" على هذا النحو التالي "هدل  و الصيغة تبادلية على حد سواء بين "المذكر"
" فعلا غير لائقا بل إنه "السؤال المحرقة" الذي لا يجوز ؟مثل الآخرين سانإنالرجل 

هو بمثابة التشكيك في أصل  الصيغةكل طرح له بهذه و التشكيك في "هولكستيته"
 بصديغته كفرا "بألوهية الرجل". فليس من الوارد أصلا طدرح السدؤال   و واقعيته
لعب على هذا الغموض الذي اسدتند  حتى اللغة التداولية لمفهوم الإنسان تو .الحالية

الكائن الجنسي و إليه عبر تعدد معانيها التي تعني في نفس الوقت "الكائن الإنساني"
تصدور آخدر   و كأن اللغة ليس لها من الخيال الكافي لتخيل إمكانيةو الذكوري"

للإنساني أو ربما هي تشارك في فعل الهيمنة التاريخية لجنس الذكر خائندة أبعادهدا   
كأن قدر الأنثى أن تظدل  و .ونية التي بموجبها مطالبة بالبقاء على الحياد الجنسيالك

كيف لها أن و المستبعد من كينونته حتى لا تشارك في الإنسانيةو ذلك المطارد دوما
تشارك فيها وهي "نقصان" أو هي "ضعيفة الإرادة ولدذلك هدي عداجزة عدن     

لا بد من زيادة و تتساوى مع الرجالالخلق" فهي لا يجب أن و في الإرادة الاستقلال
لا يدذر أي  و لا يبقدي  اخدتلاف كأن لا شيء أشد جاذبية من و الفوارق بينهما
لا يمكن أن يقبل بالنقصان جدزء   الاكتمالو اكتمالإن الإنسانية  .إمكانية للالتقاء

إلى الإنسدانية   الانتمداء من هنا فإن "صمت المرأة عن المطالبة بحدق  و مشارك فيه
 1شجاعة المرأة في الطاعة"و لة يبدو مجدا لها "لأن شجاعة الرجل في القيادةالمكتم

أن الحضارة مكتوبدة  و لذلك تستنتج دي بوفوار أن الإنسانية "خاصية ذكورية"
بحبر ماء الرجال تقول في هذا السياق "إن الإنسانية في عرف الرجال شيء مذكر فهدو  

 2أما المرأة فهي تمثل في عرفه "الجنس الآخر" .يعتبر نفسه يمثل الجنس الإنساني الحقيقي..
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إزاء المدرأة  و وهو ما يعني أن هناك جريمة مرتكبة إزاء مفهوم الإنسدانية أولا 
 تتجسد في فعل سرقة جزء من ماهية الإنسدانية ، بوصفها جزء من هذه الإنسانية

، فالمركزية الذكورية تحاول تعميم الجزئي على الكلدي ، سحبها على كائن واحدو
ليس مفهوما جزئيا مقتصرا علدى  و الرجالو فالإنسانية تصورا كليا يتضمن النساء

أو تذكير  فهل نحن أمام فعل عولمة الذكورة، جنس واحد أو خاص بجنس دون آخر
أما "الأنثى" فهي توجد  .العا  عا  رجالي بامتيازو العا  حتى تغدو الإنسانية رجلا

للعا  فهي ليست جزء من العا  بل جزء  نتماءالاخارج و خارج سياقات الإنسانية
من "ضلع لا يستقيم" خاضع للفهم الذي يفرضه الرجل عليها في مستوى تصوراته 

وهو ما دفع دي بوفوار إلى طرح السؤال التالي "كيدف تمكدن أحدد     .للإنسانية
منكرا وجود كل نسدبية تربطده   ، الجنسين فقط من فرض نفسه كجوهر وحيد

 1" ؟معرفا إياه بالآخر الصرف ،بالجنس الآخر
عدبر   الاضطهاديبهذا المعنى تحاول دي بوفوار الكشف عن هذا التاريخ 

سرد تاريخيته فجاء الجزء الأول من الكتاب عرضا مستفيضا لصورة المدرأة في  
الأساطير التي كرسدت  و مخيلة الحضارة الذكورية من خلال استعراض الوقائع

تقل في الجزء الثاني من الكتداب لتوضدح كيدف    مفهوم "الأنثى الأبدية" ثم تن
الأنثوي ثم كيف ستعمل  الاضطهادساهمت ميثولوجيا الأنثى الأبدية في خدمة 

مغادرتها مجالها الخاص و المرأة على تقويض هذا المفهوم عبر انغراسها في الوجود
قوة لذلك تعلن عن أطروحتها في كتابها  الإقامة في المجال العموميو عبر الانفتاح

الأشياء كما يلي "ما يميز أطروحتي عن الأطروحة الكلاسيكية أنه حسب رأيي 
إنما وضع خلقته الحضارة انطلاقا من و لا طبيعةو الأنثوية ليست جوهر وماهية

و ؟معطيات فيزيولوجية". فما هي ملامح المرأة في الثقافة الذكوريدة المهيمندة  
ماهيدة  و ع الدائر حول معنىكيف حاولت دي بوفوار أن تنقل لنا هذا الصرا

 ؟""الأنثى الأبدية
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 ثجنيج: ةور  المرس  او المخيرة اليلورية سو ميثولوجيج "الأنثى الأبدية"
 البنج  الإيديولوجو:و  : هوية المرس  بيا الأةور الطبيعو1

تنطلق سيمون دي بوفوار من المأزق الإشكالي الذي يضعنا أمامه المجتمدع في  
أو في رسم حدود للصورة التي يجدب أن   ؟تكون عليه المرأة تصوره ماذا يمكن أن

فما  1نساء" بقينا. أ..تكون عليها المرأة حيث لا يطلب منها سوى الآتي "كنّ نساء
 ؟الاجتماعيدلالات هذا المطلب 

أمام مفارقة في تشكل "هوية الأنثى" تظهر هذه  الاجتماعييضعنا هذا المطلب 
 المفارقة على مستويين:

كأن الأصل في و ى الأول: حين يطلب المجتمع من النساء أن يكن نساءالمستو
بأن يطلدبن   للمرأة الأنثويةالمجتمع من يثبت هذه الهوية  أنو الأمر أنهن لسن كذلك

 .منهن أن يكن على غير ما عليهن
 في وضع اصطناعي جديدد  يستقرناالمستوى الثاني: أن يبقين نساء "أي أن و

بديل لمدا  و تصور للمرأة ليقع تثبيت تصور مغاير إلغاءعملية بالتالي هنا ندخل في و
 نطالبها أن تستقر كينونتها في هذا البناء الجديد لهويتها وفق شروطو هي عليه المرأة

مدا بدين   . ومتطلبات يطلبها المجتمع فنلغي ما هو أصلي لتثبيت ما هو غير أصليو
على الرغم من أن هذه "الهوية و ." للمرأةالاصطناعيةالتثبيت تتشكل الهوية "و النفي

مصطنعة فإن المجتمع الذكوري يحاول أن يوهمنا بأنهدا هدي   و الأنثوية" هي مبتدعة
 الحقيقية للمرأة عبر تكريسه لكل رموزه الثقافية المختلفة من أساطيرو الهوية الطبيعية

لترسيخ هذا المفهوم الجديد الذي بواسطته سديتم "تجميدد هويدة"     فلسفةو دينو
طنعة في محاولة لتثبيت ماهية أنثوية أبدية أو ما أطلقت عليه دي بوفوار بمفهدوم  مص

 "الأنثى الأبدية" تتآكل بها صورة المرأة الحقيقية لتبقى صدورة واحددة مكرسدة   
علدى  و هي تلك الصورة التي ينتجها الرجل بوصفه القوة المسيطرة عليهاو مهيمنةو

عدن  بددي  ت في ترسيخ هذا المفهوم السلمن بين هذه الأفكار التي ساهم. والعا 
المرأة يمكن أن نسرد بعض من الأقوال التي جاءت على لسان فلاسفة متضدمنة في  
كتاب دي بوفوار "الجنس الثاني" فهي تذكر هنا قول بريتاغوراس "هناك مبدأ أخير 
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المرأة" أو كقول و الظلمةو مبدأ شر خلق الفوضىو الرجلو النورو انبثق من النظام
لاطون "الأنثى هي أنثى بسبب نقص في الصدفات" أو في تكدريس الدديانات    أف

لاضطهاد المرأة لأنها ظهرت حسب دي بوفوار في عصر انتصار الأبوة بعد الثدورة  
الذي عرفتها الأزمنة البدائية حسب دي بوفوار وهي ثورة استبدال الأم بالأب إلى 

يسمى طفلها فهي ليسدت   درجة أن أعلن أبولون "ليست الأم هي التي تحدث ما
سوى مغذية للبذرة الموضوعة في أحشائها أما الرجل وحده فهو الدذي يحددث   

كأنها عملية منظمدة  و من هنا تتم عملية التخريب لصورة المرأة التي تبدوو 1الطفل"
امدتلاك  و رغبته في احتكار العدا  و تمركز الرجل حول ذاتهو استجابة لاستعلاء

يما المرأة حتى أنه   يعد له من مشدروع سدوى هدذا    لسو أدوات السيطرة عليه
لا و جعله مطويا في قبضة يدهو التخريب للوجود الأنثوي من أجل الإنفراد بالعا 

لة الأنثى إلى حد ندزلته الوجودية عبر الحط من مندزيتم له ذلك إلا بالترفيع في م
المدادة  و هدد للوحدةالتعدد المو يعدو كل ما هو أنثى يرمز للسلبية المناقضة للنشاط

 ...للنظام المناوئةالفوضى و المقاومة للقاعدة
مفهوم "الآخر". فما هي الدلالة التي يحملها مفهدوم   إنتاجوهو ما ساهم في 

ما الذي يجعل الرجل لا يرى في المرأة إلا "وجها للآخر" بل أكثدر مدن   و ؟الآخر
كأن هذه المعاني الثلاث و ة"الأنثى الأبديو ذلك لا يرى فيها سوى"الغيرية المطلقة"

فما الذي تعنيه دي بوفدوار بدالآخر    .صورة واحدة للمرأة إنتاجتتضافر من أجل 
 ؟المطلق أو الغيرية المطلقة

: في معنى الآخر المطلق: إن الشكل الأول للآخرية عند ديبوفوار هو "الآخر 1
يحدده قبالته كغيرية و المطلق" الذي يفتقر بل يفتقد إلى العلاقة مع الآخر الذي يصفه

ذلك لأنها تقوم على التناقض المطلق وقد و مطلقة دون أن يستطيع قلب هذه العلاقة
اعتبر الرجل المرأة "كغيرية مطلقة" لأنها   تتجرأ على خوض الصراع أصدلا فلدم   

إنما خضوع فهي   تحاول يوما لتصبح ذاتا لأنهدا  و بين الرجل صراعو يكن بينها
يكرس عبوديتدها دون أن تلزمده   و لرابط الذي يربطها بالرجلساهمت في تثبيت ا

غيريدة   اعتدبرت بما أنها   تدخل في أي نوع من المماثلة مع الرجل و بروابط مماثلة
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"الآخر المطلق" الذي لا يمكنه بلوغ و من هنا تمييز دي بوفوار بين "الآخر"و مطلقة
الشكل الثاني تتمثل في و يةبين الشكل الأول للغير فالاختلاف، مطلقا بلوغ التماثل

في علاقدة  و الوصول للتماثل. فالعبد مثلا يوجد أيضا في وضعية اضطهاد إمكانية
 .ليس بغيرية عميقةوبدي لكن يتعلق الأمر هنا باختلاف تراتو هيمنة من قبل السيد

وضع المرأة هنا يبدو أكثر تدهورا من وضع العبد بما أنها توجد أصلا خدارج أي  
لذي . اإنما هي "الآخر المطلق"و فهي ليست فقط أدنى في الترتيب .تماثلأي و علاقة

لا يمثل أي تهديد بالنسبة للرجل على خلاف العبد في الجدل الهيقلي حيث يتناقض 
يفتك منه سدلطته بواسدطة   و من هنا يمكن أن يتمرد العبد ضد السيدو مع السيد
يتم تبادل مواقع و تراف السيد بهبالتالي يستطيع العبد أن ينتزع اعو العملو الصراع

 .الحرية بينهما
لي عند دي بوفوار أبعادا ماركسية بما أنه مدن  غالعبد الهيو يأخذ جدل السيد

بهدا   الاعتدراف  إمكانيةخلال صيرورة العمل وحدها يمكن أن تحصل المرأة على 
إن إقصاء المرأة من مجال العمل حسب دي بوفوار هو أحد الأسباب الدتي  و كذات

نعها أن تفرض ذاتها رغم كونه ليس السبب الوحيد إذ تتدخل عوامل أخرى منها م
ليس بمنح الحياة بل بالمخاطرة بها هو من يرتقي بالإنسان من مرتبدة  . فسوء التربية

ليس  الحيوان إلى مرتبة الإنسانية حتى أن التفوق داخل الإنسانية حسب دي بوفوار
لذلك تقول في هذا السياق"  بل لمن يقتل اةيمنح الحيو مرتبطا بالجنس الذي ينجب

 1"لا يرتفع الإنسان عن مستوى الحياة لأنه يعطي الحياة بل لأنده يغدامر بحياتده    
المدرأة مدن المجتمدع     إقصداء فبواسطة قدراتها البيولوجية المانحة للحياة تتم عملية 

روض أن الأمومة التي من المفد و حتى نقاط قوة المرأة تحول إلى ضعف. فالبطريركي
لها بسبب هبتها للحياة يتم سلبها لها بواسدطة المجتمدع    الاعترافو تمنحها السلطة

إلى مجرد آلدة بيولوجيدة   و قام بدحرجتها إلى مستوى الموضوع الذي البطريركي
بما و .فهي توجد إذن تحت هيمنة رجل يتزعم حقا في مراقبة مكينة جسدها للإنتاج

في تحقيق وعي الدذات الدذي لا يكدون إلا     الهيقليأن دي بوفوار تتبنى الطرح 
اسدتبعاد  و ما تتعرض له المرأة من تحييدو الاعترافافتكاك و بالدخول في الصراع
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خارج نسق هذا الجدل المبني على الصراع يجعل من المرأة غير قادرة على الددخول  
 من هنا تتحول إلى "آخر مطلق" أو غيرة مطلقة". بهذا المعدنى و في الصراع بمفردها

المنبوذ قريدب  و أن "خاصية الآخر غير الضروري "Yavanka Raynova"تلاحظ 
فالمختلف يحيل على وضدعية حيدث   ، " الذي يعرضه ليوتارالاختلافمن مفهوم "

لأن القوانين الدتي تحدل   ، اللاعدالة الذي تلقته إثباتمن وسائل  الضحية محرومة
حالة الضحية هدي   .ة بلغتهالصراع مصاغة بطريقة تخدم مصالح الآخر الظا  منشأ

إذا تجرأت علدى  و عبدهلأنها إذا رفضت توجيه اتهامات ستظل  حالة ميؤوس منها
يتواصدل معهدا   و يسدتمر و ستصبح ضحية مرة أخرى فيتواصل اللاتماثل الاتهام

فإلى أي حد ساهمت هذه "الغيرية  1الخطاب الوحيد الممكن هو خطاب الإرهاب"
 بناء معمارية الجسدد الأنثدوي  و يديولوجي في تشكيلالمطلقة" المبنية وفق تصور إ

 ؟واقعه الأنطولوجي في العا و

 بنجؤه الأنطولوجو:و  : معمجرية الج د الأنثوم2
 :س: أطجلة الج د

تبدأ دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" بعرض فكرة "اللاتماثل" بين الجنسين 
ترد النسداء بوصدفهم   الرجل حيث يتشكل الرجال كذوات في حين و أي المرأة

بين الجنسدين   الاجتماعيةهذا اللاتماثل في العلاقات  .المهيمن عليهم إلى دور الآخر
يتأصل في اللاتماثل في طريقة إدراك كل منهما لجسده فالرجل يدرك جسده كعلاقة 

طبيعية مع العا  أما جسد المرأة فهو أحد العناصر الأساسية المتسدببة في  و مباشرة
خاضدع لمصديره   و لعا  فهو مثقل بكل ما يتميز به من خصوصديات وضعها في ا

البيولوجي تقول دي بوفوار في هذا السياق "إن الحالة البيولوجية بالنسبة للمدرأة  
مثل أعبداء   2تشكل بالنسبة إليها حاجزا يحول دون شعورها بشخصيتها المستقلة"

ضع "لواجدب الندوع"   المحافظة على استمرارية النوع فالمرأة تخو الأمومةو الحمل
فخضوع المرأة حسب دي بوفوار يأتي استجابة لمستلزمات النوع الذي كثيرا مدا  

                                     
1 Yavanka Raynova ; Le deuxième sexe ; une lecture moderne ; editions  

 du remere ménage ;2001 ; p. 136 
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قدد مكدن    الأداةحاولت الإنسانية التحرر من هذا المصير النوعي فكان اختراع 
بالتالي بسط نفوذه على العا  في حين تبقدى المدرأة في   و الرجل من توسيع نشاطه

 كأن جسدها ليس خاضعا لإرادتها الخاصةو ة بجسدهاالحمل مقيدو مرحلة الأمومة
الزيف إنه الجسدد  و عدم الأهميةو لا ينتمي إليها فهو محكوم عليه بعدم الجوهريةو

إنه الجسد الآخدر حيدث   ، حريةو حركةو السجن أو الجسد المعطل عن كل فعل
 يكرس المدرأة للمحايثدة.  و تحويله إلى موضوعو قولبتهو يطمح الرجل إلى تجميده

فالرجل له وعي إمبريالي يحول الآخر إلى عدم في حين يجد نفسه أمام شبيهه خاضع 
 لنفس الضرورات لذلك يبحث عن كائن بيولوجي أقل منه حتى يجعل منده عبددا  

 هذا الحلم المجسم هو المرأة إنها الوسيط المحبذ بين الطبيعة الغريبدة علدى الرجدل   و
خمول لأنه و "اللحم الأنثوي" في حالة عطالة بهذا المعنى يعتبر شبيهه المتطابق معه.و

تشكيله وفق إرادة خارجية مدن قبدل ذات   و وقع تصحيره من كل وعي داخلي
لا رمزيدة  و الذي لا لسان لده  إنه ذلك الجسد الأخرس، من قبل الرجلو متعالية

نص و الإنعطاء المسبق لوشم الطقوس الجاهزة عليهو خاصة به سوى رمزية العبودية
لعل مأساوية الوضع للمرأة و يخط عليه مصيرا كاملا من العبودية اجتماعيو تاريخي

الاغتراب يظهدر أكثدر في   و إحساسها بأن جسدها موطن للعبوديةو تتعمق أكثر
 .الجنسي الاغترابوضع 
 الجن و لرج د الأنثوم: الااأراوو: 

يتجلى اغتراب المرأة الجنسي للجسد في مؤسسة الزواج حيدث تعتدبر دي   
من أجل هدف إستراتيجي هو الزواج فهي بهذا المعنى  إعدادهار أن المرأة يقع بوفوا

تقضي المرأة كل حياتها في الإعداد و ليست كائنا من أجل ذاتها بل من أجل الزواج
لهذا الهدف فهي كما تقول دي بوفوار "أغلب النساء إما متزوجدات أو يعدددن   

 تقع المرأة أسيرة قبضدة الدزواج   بحيث 1أنفسهن للزواج أو يتألمن لعدم تزوجهن"
كأن الزواج كما تقول دي بوفوار هدو مدورد   و يبدو كل مصيرها منحصرا بهو

أنها مدعوة داخل هذه المؤسسة إلى مهمتين و لوجودها المبرر الوحيدو الرزق للمرأة
 رئيسيتين على الأقل:
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 .الأطفال للمجموعة نتاج: إالمهمة الأولى
العناية بشدؤونه الخاصدة في   و ات الرجل الجنسيةحاجي إرضاءالمهمة الثانية: 

ل انطلاقا من ذلك تبدو المرأة في مؤسسة الزواج باحثة عن "حق الوجدود"  ندزالم
 في حين يبحث الرجل عن "تأكيد وجوده".

يضاعف من اغترابها أنها لا تعيش تجربدة  و مما يكرس تبعية المرأة أكثر للرجلو
بالحاجدة  و الإحساس بدالعجز و ا القصورجسدها الخاص إلا بمساعدة الرجل فهذ

للرجل ليكمل نقصها يلازم المرأة حتى في أكثر التجارب الحميمية مع الذات فهدي  
ففي العملية ، عنه إذا "أرادت اكتشاف أسرار جسدها الاستغناءلا تستطيع و رهينته

 الجنسية الرجل هو من يمسك بزمام المبادرة بينما هي تتلقدى عروضده الغزليدة   
حينها يتحول جسد المرأة إلى موضوع لذات الرجل يجب  "1بكل سلبية باتهمداعو

تقييم وهو الذي يستطيع محاكمدة هدذا   و أن يخضع لرغباته فهو موضوع اختبار
 أن يصدر تقييماته نحوه وهو ما تحول نظرته هذه إلى نظرة عنيفدة و الجسد الأنثوي

إذا كاندت  و .نف الحقيقدي قاسية تحمل الكثير من الجلد لا تقل في عنفها عن العو
المرأة قد أنشئت بطريقة تجعلها تعتقد أن الثروة الوحيدة التي تمتلكها هي جسددها  
فإن اختراق الرجل له يبعث الشعور فيها أنه افتكه منها وهو ما يتسدبب لهدا في   

 .كأنه لص قام بسرقة جسدهاو الشعور بالإهانة فهي تنظر إلى الرجل
يات واسعة في العملية الجنسية فهو الذي يحددد  صلاحو يمتلك الرجل امتيازا

تكراره على عكس المرأة التي تصبح العملية الجنسية عندها إلى عمل و مدتهو نوعيته
حريصدة  و انجاب الأولاد وهو ما يجعلها دائمة التيقظو مرهق بسبب الحملو خطير

ر على كبح عواطفها الجنسية بشدة فهي تقمع رغبتها في الحب بسبب هذا الخطد 
 .المداهم الذي يتهددها وهو ما يتسبب في عذاب جسدها

خاصدة في  و هذا إذا ما أضفنا جهل المرأة بطبيعة العلاقة الجنسية مع زوجها
الليلة الأولى لأن المجتمع   يكن ليسمح للمرأة بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج 

نسية فهذا الجهل على عكس الرجل الذي لا يبدو مقيدا بالزواج في عيش تجاربه الج
كثيرا ما يمثل صدمة لجسدها حيث تصبح العلاقة الجنسية الأولى مع الزوج بمثابدة  

الانتهاك لكينونته من هنا تذكر و ما يصحبه من شعور بالإذلالو اغتصاب لجسدها
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ليس "إن حوادث الاغتصاب المرتكبة أثناء الزواج أكثر يدي بوفوار ما قاله هافلوك إ
 1.بة خارجه"من الحوادث المرتك

ما يمثله الزواج من خيبة و بل أن الاغتراب الجسدي للمرأة في مؤسسة الزواج
بين المومس التي و أمل وانحطاط في مستوى كينونة المرأة يصل إلى حد المقارنة بينها

حيث توظف دي بوفوار قدول   انحرافهو تمثل مبررا للرجل لتحميلها شناعات فعله
كأنها قد قامت باستئجاره أو بيعه للرجل و د المرأةملرو لتوضيح درجة اغتراب جس

فلم يعد ملكا بل للرجل يقول ملرو "إن الفرق بين النساء اللواتي يبعن أنفسهن عن 
 بين اللواتي يبعن أنفسهن بواسطة الزواج ينحصدر في ثمدن  و البغاءو طريق الدعارة

مددى   دمة الجنسية. فالفرق بينهما إذن أن المتزوجة تلتزم بالخ2مدة عقد البيع "و
بالتالي هدي في  و تقوم بهذه الخدمة تجاه رجل واحد يحتكرها لحسابه الخاصو الحياة

حماية رجل واحد ضد كل بقية الرجال في حين أن المومس فتؤدي خدمتها الجنسية 
عبر بيع جسدها بالتجزئة لعدد من الزبائن وهي في حمايدة كدل الرجدال ضدد     

 .احتكارها لرجل واحد

 درامجأيلية الوجود او العجلم:و  لرج د الأنثوم الاجأمجأيةة ج: الفبرل
إن المقصود هنا "بفبركة" النساء أو تصنيعهن أن المجتمع هو من يقوم "تصنيع" 
أجساد النساء وفق متطلبات السوق الذكورية حيث يقع تداول المرأة "النمدوذج"  

 ،رأة المتخيل عندها كسلعة يقبل عليها الرجال حيثما تطابقت صورتها مع نموذج الم
يقدذف بهدا   و ع عنها إنسانيتهاندزتو تشييئتهاو بهذه الطريقة يتم موضعة المرأةو

الفعل بل بوصفها أحد و داخل عا  ليست جزء منه تشارك الرجل فيه عملية البناء
لا قبالته بل هي منقطعة من أجل و ممتلكاته فهي لا تتجسد في العا و أشياء الرجل

 ليد النوع البشري بين جدران البيتالتفرغ لوظيفة تخ
 :اغترابا مزدوجاوهو ما يجعل المرأة تعيش 

الأول ذاتي بسب عدم قدرتها على التطابق مع ذاتها المتأتي من "الوضع" الذي 
 .فرض عليها أن تكون فيه
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 بسبب العزلة المفروضة عليها بانقطاعها عدن العدا    اجتماعيا اغتراباالثاني و
من هنا و تجربتها الخاصة في العا و وع عوض الاهتمام بفرديتهاتكريس حياتها للنو

هي لا تتصدر مشهدية المركز بل هامشه حتى أنها تعجز عن اختبار علاقتها بالعا  
العا  الموضوعي و دون وساطة الرجل حيث أن الذي يتوسط بين عا  المرأة الذاتي

الذاتي المنغلق إلى العا  المفتوح كأن المرأة عاجزة عن المرور من عالمها و .هو الرجل
بانعدام هدذه  و فهي لا تختبر وجودها إلا عبر فعل الوساطة هذه، إلا بحضور الرجل

كارثيدا   يصبح وجود المرأة وجوداًو الوساطة "الرجل" ينعدم إحساس المرأة بالعا 
الرجل هو الذي يلعدب  و لية تسمو نحو غاياتندزتقول دي بوفوار "حياة المرأة الم

 1العا ."و دور الوسيط بين فرديتها
لا تختدبر انوجادهدا في   و إن هذه الوضعية المأساوية بوصفها ذاتا غير منجزة

العا  ليس بواسطة جسدها بل بحضور وسيط ينوبها بدلا عنها وهو ما يحكم عليها 
 بالعبودية المؤبدة إذ في اللحظة التي تعتقد فيه المرأة أنها تتصل بالعا  تنفصل وهدي 

لحياتها و في اللحظة التي تحاول أن تعطي معنى لوجودهاو تضع كيانها بين يدي رجل
للزواج تكشف زيف هذا المعنى الدذي لا يتحقدق إلا    الاجتماعيةداخل المؤسسة 
سلطته فليس هي التي تنتج المعنى بل الرجل الذي يشكل حياتهدا  و بوساطة الرجل

عن الحرية في و ياتها في صلب اللامعنىتمثلاته فهي تبحث عن معنى لحو وفقا لإرادته
يتحول و وجودها عا  المرأة يضيق إلغاءعن الوجود في العا  عبر و صلب العبودية

 إلى سجن بقدر ما يضيق عالمها يتسع عا  الرجل ففي حين هي تسكن بيت الرجل
يقيم داخل ذاته كالربان داخل سفينته لذلك و تقيم فيه يسكن الرجل بيته الخاصو
علدى  و مشاريعه بحكم سيادته على نفسهو رحب أمام الرجلو بدو العا  مفتوحي

مغلق أمام المرأة فهي لا تعي ذاتها إلا بقدر تنازلها عندها لصدالح   و العا  من حوله
تقوقعها إلى جزء الجزء "الرجل جزء من العدا   و بقدر انسحابها من العا و الرجل

الحقيقي بالنسبة إليها عا  انتمائها للرجدل   أما هي فجزء من الرجل" العا  الوحيد
يمثل غموضه تهديددا لعالمهدا   و الغربةو أما بقية العا  فهي تشعره نحوه بالغموض

من كائن موجود لذاته إلى كائن موجود مدن   في هذه الأثناء تتحول المرأة .الصغير
سد يقع تحويله بصفة مستمرة إلى جو أجل الآخرين يسلب منها "جسدها الخاص"
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 اجتماعيانسائي لذلك قبل أن تفسر دي بوفوار كيف يقع "استثمار أجساد النساء 
تشكيلها وفق لمتطلبات المجتمع الذكوري تقدوم بامتحدان أطروحدة الدونيدة     و

فكدل الفصدل    الاجتماعيدة مرجع لتفسير الدونية و البيولوجية للنساء كمصدر
فكرة أساسية أن الرجدال  المخصص لأطروحة دونية المرأة البيولوجية" تدور حول 

تجاربهم الخاصة في العا  لهم القدرة و يظهرون بذواتهم كأفراد لهم وجودهم الخاص
المجموعدة  و التمركز حول هذه الأنا في حين ترد المرأة إلى الندوع و على "قول أنا"

المفرد لأنها ليست ملك ذاتهدا بدل    بصيغةفهي غير قادرة على أن تتكلم عن ذاتها 
مسموح للرجل أن يثبت ذاته بكل اسدتقلالية إنده   . فللمجموعةو نملك للآخري

معارضة بمصلحة النوع فتظهر فكأنها مملوكة مدن   طاقته الخاصة عكس فردية المرأة
 اع بدين وجودهدا المسدتقل   ندزتتعرض المرأة منذ بدايتها إلى " قبل قوى غريبة.

ول الحصول علدى  "وجودها الآخر" فنحن نعلمها بأن الواجب يحتم عليها أن تحاو
إنندا  ، تتخلى بالتالي عدن اسدتقلالها  و أن تشكل وجودا سلبياو اعجاب الآخرين

فالمرأة هي جسدها مثلدها   1"نمنع عنها كل قبس من الحرية و نعاملها كدمية حية
مثل الرجل لكن الذي يحدث الفارق بينهما هو أن جسدها هو شيء آخر غيرهدا  

عنها إلى درجدة    و هارب عنها منفلتا منها وهو ما يعني أن جسد المرأة هو دائما
 .تعد هي جسدها بل غيرها الغريب عنها

أداة و اسدتمتاع تقريظ سواء كجهداز  و فإذا كان الجسد الذكوري محل تعظيم
وسيلة للتحدرر  و تشييد الحضارةو المساهمة في الإبداعو متعددة الوظائف لممارسة الفعل

 العبء فهو موضوع استلاب دائدم و السجنو الفردي فإن الجسد الأنثوي يمثل العقبة
ما يزيد في عملية استلابه أنه بمجرد وعي المرأة بجسددها  و ليس مجال لتحررهاو قسرو

 .ما تابعهاو فإن هذا الوعي الجسدي ينقلب إلى شقاء بفعل حمله لأعباء الأمومة
 قوة "الفكر" الذي بهدي نعتدق  و أفيكون جسد الرجل هو "روح" الحضارة

لذلك تعمدل علدى   و يكون جسد المرأة هو "المادة" الذي يثقل كاهلهاو ؟يتحررو
 ؟التخلص منه

أو هو الحياة ذاتها بما أنه هو مدن   هو المبشر بالحياة أيكون "الجسد الذكوري"
يكدون جسدد   و يهبه الكينونةو يحيه من سباته العميقو يهب جسد الأنثى الحياة
                                     

 .10 ، ص"الجنس الاخر"، سيمون، بوفوار دي 1
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يشيخ بسرعة وهو يهب حياتده  و وتلموته الخاص بما أنه يمو الأنثى حامل للموت
يواصل مهمته في الحفاظ على النوع ضمانا لاستمرارية الحياة في الجنس و للآخرين
المرتبط بالتصور المسيحي لمفهوم الخطيئدة  بدي إذا نظرنا إلى التراث الغرو .البشري

بما هي "خطيئة الجسد" المتجسدة في الإغواء الذي مارسته حواء علدى آدم فهدل   
محاولة استبعادها إنما هو في رمزيته يأخذ و ن نعتبر أن صراع الرجل مع المرأةيمكن أ

بوصفه بدؤرة  و مع الجسد الذي تجسدت فيه خطيئتهو معنى الصراع مع "الخطيئة"
 سميكا أمام "روحية جسد" الرجل المنعتقةو بوصفه عائقا كثيفاو الانحطاطو الرذيلة

 ؟فاعلو مطرود إلى جسد منتصرو مالتائقة للتحرر عبر تحويله من جسد مهزوو
من و إخضاعها لهيمنتهو ثمة تقنيات يوظفها الرجل من أجل تطويع جسد المرأة

أن "الجسد الأنثوي" هو نتاج ثقافي تخط عليه كل ثقافة مدا   هنا تدرك دي بوفوار
تثخنه بتصورات إيديولوجية ذكورية مهيمن و المعتقداتو الرموزو شاءت من القيم

كدأن كدل الوجدود    و إستمراريتهالمحافظة على و ج النوع البشري"لأغراض "إنتا
 .الأنثوي هو وجود من أجل الآخرين دون أن يوجد الآخرون من أجلها

انتزاعه مدن هيمندة التصدورات    و فكيف يمكن فك ارتباط الجسد الأنثوي
أو بالأحرى كيف يمكن للمرأة أن تتحرر مدن أسدر    ؟الذكورية التي تثقل كاهله

هل يحق لجسد المدرأة أن  و ؟الكائن الموجود من أجل الآخرين براد يغم منو الرجل
يعلن ثورته "لا سلطة لكم و يطالب بتجذره في العا و ينادي تميزهو يستصرخ أنوثته

 اسدتحداث عن هذا الجسد لأنه جسدي" فيفجر المركز الذي كان ينتمي إليه عبر 
 ؟.مركزه الخاص

الاستسلام "لوضدع"  و   لا يعني الإقرارإن الإنغراس "لحما" خاصا داخل العا
ضد هذا "الآخر" المضاد الذي يقف على و الثورة ضدّهو بل برفضه، قد حدد مسبقا

لا يكف مع ذلك عن تحديد هويتي في تلك "الآخرية المنشقة" من ضلع و مسافة مني
 لكنه في حالة ولادة مستمرة بوصفهو الهوية الذكورية بل ذلك الكيان الذي   يولد

بوصف أن الإنسان في المطلق هو إبداع نفسه فلما تكدون  و مشروعا قائم الذات
حيث أن الإنسان كما يعرفه جون بدول  و الحال أنها إنسانو المرأة استثناء الإنسانية

سارتر "بأنه يعرف بمشروعه هذا الكائن المادي يتجاوز دائما الوضعية التي يوجدد  
 تعالي عليها لكي يتموضع بواسطة العمليحددها بالو فيها فهو يكشف عن وضعيته
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لكن هذا الكائن الإنساني الأنثوي الذي لا يريد لده المجتمدع    1الحركة "و الفعلو
 الذي يرغب الاضطهاد في اغتصداب جسدده  و الاستقلاليةو الذكوري الخلاص

 عاطلة عن الفعل كل دوره ينحصر في الانفعدال و تحويله إلى مادة خاملةو روحهو
من قبل النساء فهو قد بدي في لا حرية النساء لا يتحمل بشكل سلالذي يتسبب و

قد يتحرك بإرادة ليست هدي إرادة  و يثور ضد كل خمولو ينفلت عن كل عطالة
لكن بإرادة من يرفض الاستسلام للاضطهاد أي بإرادة المرأة و من يمارس الاضطهاد

الاضطهاد هنا  ن مفتاح. إليس كموضوعو الفردية الطامحة إلى فرض كيانها كذات
حملها على الاعتقاد أن تركيبتها البيولوجية هي و يكمن في إصرارنا على إيهام المرأة

المشاركة فقدط  و أنه محكوم عليهن بالخمولو قدر لا تستطيع التخلص منهو مصير
ليس بإمكانهن أن يضفن شيئا جديددا  و بملء الفراغ الوجودي لمواصلة فكرة النوع

بتغيير وجه العا  أو خلق إمكانات جديدة للوجود فيه بدل  لسنا مطالبات و للعا 
يقتصر عملهن في العا  على إنتاج المماثل عبر انفعال "اللحم المعطدل" في حدين   

 يحمل توقيدع و تحويله إلى عا  فردي خاص بهو ينغمس الرجل في خصخصة العا 
 .بصمة إبداعه التي ستصبح في مرحلة لاحقة بصمة كونيةو

 غريزي مكرر لا امتيداز و همك النساء في الإنتاج عبر فعل جماعيفي حين تنو
يندهمك في  و لا فردية فيه فإن الرجل يأخذ العا  منها على حين غرة على عاتقهو

 .خصوصيته المتفردةو متميز يحمل فرادتهو خاصو إنشاء عا  متفرد
ذ يأخد و لكيانهدا  هكذا تنحدر المرأة في أسفل سلم التراتبية الأنطولوجيدة و

جسدها شكل العمارة البيولوجية الفارغة من أي وظيفة لإنتاج المعنى لأن مهمتده  
 فقط إنتاج الحاجيات المادية الضرورية المتعلقة بإرضاء حاجيات الرجدل الغريزيدة  

لة الأسمى فهو يرتقي بوجوده نحو الوجدود  ندزيصطفي لنفسه المو .مواصلة نسلهو
 خلقها من جديدو هو من يعيد تشكيل الطبيعة الخالد عبر تخليد أفعاله المبدعة أليس

في خلقه لها إنما يعيد خلق ذاته أيضا فهو حينما يغير في الطبيعة إنما في نفس الوقت و
يرتقي بوعيه من المرحلة الحسية المباشرة إلى مرحلدة الدوعي المطلدق    و يغير ذاته
 عي للأنوثدة البناء الاجتمدا إلى دي بوفوار في حين يعمد المجتمع حسب  .المكتمل

                                     
1 Sartre Jan Paul ،Critique de la raison dialectique, éd ; Gallimard ; 1960,  

 p. 95 
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إن إحددى  بناؤها النفسي هي التالية "و الكيفية التي يصنع بها معمارها الجسديو
 اللعنات المفروضة على المرأة هي أنها تترك منذ حداثتها في جوّ يحفدل بالنسداء...  

وهي أصدق ما يمكن التعبير عنه في  1"فتسعى الأم إلى ضم إبنتها إلى عالمها النسوي
كدأن  و يحول وجهة جنسها غصبا عنهاو ضع المجتمع مصيرهاكيف يخو حالة المرأة

 التمييدز و متعدب بالعبوديدة  و مفهوم الأنثى المرأة الذي يبنيه المجتمع مثقل بالآلام
كأن بالنساء يصرخن "كم هو مؤ  أن تكون امرأة" و بين الرجلو العنصرية بينهاو

رأة إلى درجدة يصدير   المو في واقع لا يؤمن بتماثل العلاقات الاجتماعية بين الرجل
إذ تقدول في هدذا السدياق "إن     تصبح فيها المرأة جنساو فيها الرجال الإنسانية

، 2أما المرأة في عرفه تمثل الجنس الآخدر"  الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكر...
3أو كما عبر عنه ميشال لو دوف "بواحدية البعد الجنسي"

 

دي بوفوار في كتابها "الجنس لذلك تنحصر عملية تكوين النساء كما توضحه 
ما يلحق عملية الإعدداد  و الثاني" حول مصيرهن الاجتماعي في أن يصبحن أمهات

 تصنيع لجسد المرأة عبر المراحل التالية:و هذه من تطويع
رحلة الطفولة: إن ما يميز مرحلة الطفولة هو لعبة الدمية حيث تدتعلم  : مأولا

تسقط تجربة علاقتها بأمهدا علدى   و لتكراراو الطفلة منها حركات الأم من النظام
 التدرب الأول على كيفية أن تصير أما في المسدتقبل و دميتها حيث تكون الاختبار

 من هنا يبدأ المجتمع في ممارسة ضغوطه على الفتاة بالتدخل في شدكل وجودهدا  و
 ممارسة عنف على تربيتها ليفرض عليها مصيرا محددا خاليا مدن كدل شدجاعة   و
 اع بين وجودها المستقلندزحيث تخضع الأنثى إلى ابتزاز يعرضها إلى  استقلاليةو
"وجودها الآخر". إن جسد الفتاة لا يمكن أن يكون كما هو لأن العدا  سدرق   و

 .منها هذا الجسد منذ البراءة
ثانيا: مرحلة البلوغ: إن المرحلة الثانية لصناعة الأجساد الأنثوية هي مرحلدة  

ات مروعة في حين يصبح الجسد الشاشة التي تقف بدين  البلوغ التي توصف بعبار
 يقسمها من خلال عبئ هذا اللحم المدؤ  و ضباب حارق يخيم عليهاو العا و المرأة

                                     
 19 ، ص"الجنس الاخر"، سيمون، دي بوفوار 1
 .9 ، صالمصدر نفسه 2
3 Michèle le Doeuf ; l’étude et le rouet ;Paris ; Seuil ; 1989 ; p. 104 
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غارقة في الأ  تصبح و ضطهدة. محتى يغدو الكون كله حملا ثقيلا جدابدي السلو
قد الثقدة في جسددها   المرأة غريبة عن ذاتها بما أنها غريبة عن بقية العا  حتى أنها تف

 .وهو ما سينعكس أيضا على فقدانها الثقة في كل ذاتها
ثالثا: مرحلة العلاقات الجنسية المغايرة: حيث أن تشيئة المرأة تصبح لا مفدرّ  

اللحم يظهر في كل خموله بما أن "التعالي الإيروتيقي" للرجل /منها حيث أن الجسد
تدرك أيضا كموضوع فيظهدر  و له يتخذها فريسة لرغبته الجنسية فتصبح موضوعا

هدذه   لها كأنها قد تضاعفت فعوضا أن تلتقي مع ذاتها أصبحت توجد في الخارج
اللاتملك بما أن المرأة   تعد تملك جسددها  و التشيئة تأخذ موضوعيا شكل السلب

من هنا تتضاعف الغيرية علدى  و قد أفتكه منها الرجلو إن جسدها قد صار غيرها
 مستويين:

 .فهي غير لذاتها الأول: المستوى
 هذا هو المقصود "بالغيرية المطلقة".و المستوى الثاني: هي غير للغيرو

وحتى الزواج لا يغير شيئا من هذا الوضع بل العكس من ذلدك يسداهم في   
المتداع  و تكريس وضع الاغتراب حيث تتواصل تجربة الأ  عبر تمثلها دور الخادمة

 .د نسل الرجلالمساهمة في تخليو الجنسي للرجل
 باختصار يمكن أن نستنج من خلال هذا العرض لمعمارية الجسدد الأنثدوي  

كيانه الخاص ليلقي بحتفه و الطريقة التي يستأصل بها المجتمع جسد المرأة من أصالتهو
 .الاستثمار الذكوري حتى يغدو جسدا طيعدا و داخل دوامة من البناء الإيديولوجي
 التعدذيب و ا خصبة لممارسة كل فندون القهدر  حتى إن الجسد الأنثوي يبدو أرض

يتجسد القهر في الطفل الذي يعني للأم عدم انتماء جسدها لها فالجسد الأنثدوي  و
لا يكتسب دلالاته إلا من هذه الزاوية فالجنين بنموه يرمز لخمول و مكرس للأمومة

ماء الطفل إن في انتو جسد المرأة فهو يمثل الحياة التي يجب طردها لتظهر في امتلائها
، ليس للأم يحول الأم إلى كائن من أجل الآخرين أكثر من أن تكون لدذاتها و للأب

إن ولادة الأطفال يعني موت الآباء "فكم تدفع المرأة غاليا لتحصل على مجد الأمومة 
مصلحة النوع الذي يؤدي غالبا و حيث ينتقل الصراع بين مصلحة الفرد المؤنث 1"

                                     
 .195 ، صسيمون" الجنس الآخر"، دي بوفوار 1
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هو الذي ساهم في التخفيدف مدن   بدي كن التدخل الطإلى موت الأم أو الطفل ل
تقليص تجربة الأ  فيها أ  يجئ في التوراة "ستلدين في الأ " لتأخدذ  و حدة الصراع

المرأة على عاتقها بمفردها هذا الدور لذلك ترى دي بو فوار في الأمومة "أنها توفيق 
 القسوة"و تضحيةالو سوء النيةو الصدقو الحلمو الغيريةو عجيب بين الأنانية

بدا  خلاصة الأمر هنا أن ما يميز تاريخ الاضطهاد الذكوري الذي عاشته المرأة
مصيرا ليس بيدها بل بيد الآخرين لذلك تفسر دي بوفوار ما تعيشه المدرأة مدن   

نقص و لا تفسر وضعها بسبب طبيعتها وهو ما يعني أن السلبيةو اضطهاد بوضعها
الذكورية الترويج له ليس معطى في الطبيعة الأنثوية  ضعفها كما تود الثقافةو المرأة

التجاوز و المحايثةو التناهيو الفكرو أن "دراما اللحم"و بل اصطناع أو بناء. خاصة
ليست حكرا على أحد الجنسين فكلاهما متآكل بسبب الزمان مطاردان من قبدل  

ما نفس يمكن أن يستخلصا من حريتهو لهما نفس الاحتياجات من بعضهماو الموت
فهل يمكن للمرأة أن تنفلت من قبضة البراديغم الذكوري إلى أفدق  ، الانتصارو المجد

التحرر الأنثوي؟ وهل يدخلنا شرط وصول المرأة للتفوق اعتدراف الرجدل لهدا    
أليس من الأفضل للمرأة بدل انتظار اعتراف قد  ؟بمحايثته إلى نوع من تربيع الدائرة

تهرب مندها أن  و تخاف حريتهاو عوضا أن ترهبو صايأتي أو لا يأتي أو يأتي منقو
 ؟تهرب إليها

 ثجلثج: نيأيقج الأحرر الن وم: ما وضع "المأمرّك" نلى اعز أ  يس
 "اللينونة":

 : ال روو ما الحرية:1
 ؟هل يمكن أن تصبح الحرية عبئا لدرجة التفكير في الهروب منها بالنسبة للمرأة

فهل يعني ذلك أن  ؟ة للرجل تهديد بالنسبة للمرأةثم لماذا الحرية هدف منشود بالنسب
هل يأتي الخضدوع  و بجوار رغبة الحرية ثمة رغبة في نقيضها تتمثل في إرادة الخضوع

 ؟استجابة لضغوط داخلية أم خارجية
التي و تشير دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" أن غياب الوسائل لدى المرأة

ا يخلق وضعا دراماتيكيا للجسد الأنثوي فاختزال من المفروض تمكنها من إثبات ذاته
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المرأة كما أشرنا سابقا في "الغيرية المطلقة" يحرمها كل محاولات التحرر التي تثبدت  
الحال أن المرأة توجد أصلا خارج قطدب الصدراع مدع    و عبر التناقض مع غيرها

خارج دائدرة   تنتزع اعترافه بل إنهاو إنها ليست مماثلا له حتى تتناقض معه .الرجل
لا يرتقي كيانها حتى إلى مستوى العبد الذي يوجد في وضع يسمح له و كل صراع

 .بالتحرر من أسر الضرورة
قهدر الشدر    الحرية يربطو تقول دي بوفوار "إن كل مذهب يقول بالتجاوز

المرأة تخرج عن هذا السباق لأنها غير مدعوة لبناء عا  أفضل بل و بالتقدم نحو الخير
مجتمع لا يرحم لتغدرق في  و ضل أن تستسلم لقدرها المنحوت بأصابع رجلمن الأف

تديح  . ي..أوساخ بدل أن تتوجه نحو أهداف إيجابيةو محاربة شرور البيت من غبار
 1الابتعاد عن ذاتها "و لي للمرأة فرصة الهروب الدائمندزالعمل الم

حسدب   كل هذا الوضع الدراماتيكي الذي تعيشه المرأة فإن نضدالها  ورغم
الوضع فهي   تحاول افتكاك حقوقهدا   ديبوفوار يبقى رمزيا لا يرقى لمستوى هذا

 ما أراد الرجل التنازل لها عنده و كاملة بل تقتصر على ما يهبه لها الرجل من فتات
حتى ارتباط الدذكر بالحاجدة   و كأنها غير قادرة عن التخلص من سجن سجانهاو

 يبدو فيها الرجل مدينا فيها للمرأة   تستطع البيولوجية للأنثى فإن هذه الحاجة التي
فرض إرادتها عليه بدل تفضدل   و أن توظفها المرأة لصالحها في مستوى تحررها منه

 .استسلامها له على تحررها منه
إنه حل استسلامي لأنه يمثل هروبا من الحرية فإذا كانت الحرية تستدعي فعل 

فإن المرأة لا تجد لنفسها الجرأة لإعلان  المعصية كإعلان عن بداية العقل واعيا لذاته
كأن لا خلاص لها إلا و عصيانها عن كونها غرض أو متاع خاضع لإرادات الرجل

لا حرية إلا بالاغتراب في إرادة الرجل فعوضا أن تهرب إلى حريتها و داخل العبودية
س كأنها تخاف حريتها وهو ما يجعلها فريسة سهلة في يد الرجل يمدار و تهرب منها

إن الرجل ليس وحدده مدن    .كأنها مستعدة لأن تكون مضطهدةو عليها ساديته
فمدا هدي    .يضطهد المرأة بل استعدادها أيضا لأن تكدون في هدذه الوضدعية   

 ؟مات الهروب من الحريةندزميك
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يمكن العودة هنا إلى كتاب إريك فروم "الخوف من الحرية" الدذي يمكدن أن   
حيث يعتدبر فدروم أن    .اعتبارها عبئاو الحريةنستأنس به في فهم ظاهرة الخوف من 

هربدا مدن   و نحو الهروب من ذواتهم لا لشيء إلا انفلاتا عونندزهناك أشخاص ي
في ممارسة نوع من المازوشية  الذات رغبةمن  حرياتهم بحيث يظهر هذا الهروب نوعا

العجز مستعدون لنتخلص مدن  و في جهدنا للهرب من الوحدةتجاه الذات إذ يقول "
نفسنا الفردية إما بالخضوع لأشكال جديدة من السلطة أو بالتطابق الاضطراري مع أ

 فهي كالتالي: أما الميكانيزمات التي تفسر هذا الهروب 1"النماذج المتقبلة 
ذلك عدبر دمدج   و الميل إلى التخلي عن استقلال النفس أو التكامل الفردي:/أ

ة التي تنقص النفس الفرديدة  النفس في شخص آخر خارج النفس للحصول على القو
ن شدعور المدرأة   . إبالبحث عن روابط ثانوية بديلة عن الروابط الأولى التي ضاعت

عدم و اللاجدوى الفردية فتظهر ميلا من نفسها لجعلها تبدو ضعيفةو الدونيةو بالعجز
 قادرة على السيطرة على الأشياء فتظهر تبعية للقوى التي هي خارجية مثل المؤسسات

أفكار من قبيل "أنا أريدد" أو  و الطبيعة حتى أنه تعجز عن معايشة أحاسيسو تمعالمجو
ينتهي بالتخلص مدن الدنفس    .بل لا تؤكد ذاتها إلا في انفعال الخضوع "أنا أكون"

 .بالتالي الهروب من الحريةو الفردية لأن في التخلص من الفردية تخلص من المسؤولية
في و رجل يعيش وجوده في عا  متماسكالانسحاب من العا : إذا كان ال/ب

فإن المرأة تعيش في عا  سدحري  ، يخضع لسلطة إرادتهو واقع يخضع لقوة تفكيره
عوضا أن تأخذ على عاتقهدا وجودهدا في   و خيالي لا يستجيب لمقتضيات التفكير

إمكانياتها المتاحة للتحرر من أسر ضروراته عبر العمدل  و تتدبر وضعها فيهو العا 
تنكفئ المرأة على عالمها المغلق الذي أسسه لهدا  و ه حتى يفقد العا  تهديدهتهرب من

بل أن سيمون دي بوفوار تبين كيف أن المرأة تحتاج للدين حتى تغرق أكثر  .المجتمع
في عالمها المغلق إذ تقول "حتى نحكم على أحد الجنسين بالجمود فلا بد أن نقدم له 

ن كائن مطلق هو الذي سيقتل أي بدوادر  فالخشية م 2التسامي"و سراب الصعود
الطاعة امتثالا و تمرد أو ثورة بسبب ما يقدمه من مسكنات الوهم عبر تأكيد الولاء

                                     
المؤسسدة العربيدة   ، ترجمة مجاهد عبد المدنعم مجاهدد  ، لخوف من الحرية"إريك فروم "ا 1

 .991 ، ص9131الطبعة الأولى ، بيروت، النشرو للدراسات
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تحويله من رغبة في خلاص أرضدي إلى  و لإرادة الله في العا  فيقع تأجيل الخلاص
هكذا تظهر المرأة بانسدحابها  و .خلاص سماوي حيث السماء لا تفرق بين الجنسين

هي التي و إنما تابعا للرجلو ن العا  على شاكلة "الكائن الذي هو ليس تابعا لذاتهم
 .ليست حرة بل هي متملكة من قبل ذات أخرى متسلطة

فهل يمكن للمرأة أن تتجاوز وضعية الكائن "المتملك "التي فرضت عليها نحو 
 ؟ تليق بده كينونته التيو مشروعها الخاص ككائن إنساني يطمح لبناء هويته الخاصة

 ؟لتصير جزء من الإنسانية الفاعلة

 : ما وضعية المأمرك نلى موروع اللينونة:2
تفتتح دي بوفوار الجزء الثاني من كتابها "الجنس الثاني" بما يلي "تسعى المدرأة  

وهو ما يعني أن المرأة تسدعى   1جاهدة في هذه الأيام للقضاء على أسطورة أنوثتها"
الذي كان محفوفدا  و عن العا  الذي نشأت فيهو ن الرجلإلى توطيد استقلاليتها ع

وحيث يرتبط مصير كل امرأة برجل تنشدد إليده   بدي بمظاهر الأنوثة بمعناها السل
اجتماعية راسدخة.  و أسس اقتصاديةو تحت تأثير سحر رجولته المستندة إلى قواعد

فتدذهب إلى   تعتقد بأنه في مجموعه عا  ذكورو تتصور المرأة العا  على هيئة رجل
أن لا و يرسدم غايتده  و يضع قيمهو حد تصور الرجل على شكل إله يخلق عالمها

من هنا تصدير في وجودهدا   و خضوعها لقيمهو مكانة لها في عالمه إلا باستسلامها
إن وضعها بوصفها كائن متملك من قبل الرجل يجعلدها  و .مدينة إليهو مملوكة له

في ممارسة ذاتها بطريقدة   لا تجد نفسها إلاو الشيئيةو تعيش حياتها من زاوية التملك
 .مشاركةو فاعلةو تافهة لا بطريقة جوهريةو مشيئة

 من هنا تشير دي بوفوار كيف أن اهتمامات المرأة تنحصر فيما هو سدطحي 
أناقتها "فهي تلبس و تبحث عن تأكيد مطلق لجمالهاو فهي تهتم لزينتها المفرطة تافهو

 2لتصبح شخصا كائنا " تظهر نفسهاو لكي تظهر نفسها
اللباس عناصر أساسية تثبت مدن  و إذن هذه العلاقة المشروطة بين اتخاذ الزينة

 في العا  يبين مدى اغتراب المرأة عدن ذاتهدا  و خلالها المرأة طريقة وجودها للعا 
                                     

 .33 ، صالمصدر نفسه 1
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 الكينونة إلى درجة أنها لا تتحدد إلا بما تملك من أشياء الزينةو خلطها بين الملكيةو
أن يوجه لها انتقاد واحد مثلا لطريقة لباسها أو وضع قبعتها حتى تصداب  يكفي و

كأن جوهريدة وجودهدا معلقدة    و اليأسو يستفحل فيها شعور الحزنو بخيبة أمل
في هذا المسدتوى لا  ، إدارتهاو باعتراف الآخرين لها بحسن طريقتها في تملك الأشياء

بما أنها مملوكة له فهدي لا  و رجلتنظر المرأة إلى نفسها إلا ككائن متملك من قبل ال
إن هذا  .تعثر على وجودها إلا عبر فعل تملكها لأشياء تجعلها مقبولة في نظر الآخر

يذكرنا بما ذهب إليه إريك فروم في كتابه "ثورة الأمل" في بحثه عن مفهوم الهويدة  
بالمعنى الإنساني من حيث هو "تجربة تسمح لشخص مدن الأشدخاص أن يقدول    

.. هدذا  .ية "أنا" من حيث هو قطب في حالة من النشداط التلقدائي  بصورة شرع
أنا و تجربة "ذاتي" هي تجربة لنفسي. ف..المفهوم للأنا يكون مختلفا عن مفهوم الذات

الجسد الدذي  ، أحسها كموضوع كل شيء يكون عندئذ محسوسا بصيغ ما أملك
دوري و كموضدوع  إنني أدرك نفسي. ف..البيت، المال، أملكه الذاكرة التي أملكها

"هويدة  و لى أن الناس يخلطون بين "هوية الدذات" . ع..الاجتماعي يكون ممدّي
هويتها تدبنى علدى مفهدوم    و غير أن الفارق بينهما أساسي فتجربة الذات، الأنا"

وهوية الأنا ترجع إلى مقولة الوجدود لا إلى   "الحصول على شيء أي الامتلاك...
 1الإمتلاك "و مقولة الحصول

ما طبق هذا الأمر على وضع المرأة في العا  فإن أسدلوب وجودهدا في   إذا و
العا  يكشف عن وضع تشيئي فإذا كان أسلوب حياتها رهين التملك مدن قبدل   

رهين الإمتلاك من قبل الرجل فإن هذا الأمر يسلبها كينونتها مدن  و أشيائها المادية
أصديلة  و قيقية مع العا ارتباط بروابط حو فاعليةو حيث أن الكينونة تعني حيوية

فقولنا أن هذا الشخص أو هذا الشيء كائن معناه أن يتعلق الأمر بالحدديث عدن   
جوهر الشخص أو الشيء لا بمظهره. في حين أن المرأة كما توضدح دي بوفدوار   

بالتالي ما تقدمه من أعمال لا يرتقدي  و أهدافها هي وسائل مادية لا غايات حقيقية
سها هي أيضا لأن تظل تافهة حتى أن كمدا تقدول دي   يكرو عن مستوى التفاهة

. أي اغتدراب  2بوفوار "الشراء عند المرأة يشكل لذة عميقة يعادل لذة الاختراع"
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هذا الذي يلقي بالمرأة في درك الانتماء إلى عا  الأشياء حتى أن سعادتها رهينة بلذة 
لأشياء بدل أن تجددها في  أنها تجد ذاتها عندما تمارس هوايتها في اقتناء او الاستهلاك
 .اختراعها

إن استسلام المرأة لهذا المصير في "التملك سواء برغبتدها في التملدك أو أن   
تكون مملوكة" يجعل الرجل يعتقد أنه لا يمكنه أن يحيا حياة طبيعيدة إلا بامتلاكده   

من ضمن هذه الأشياء المرأة بغية الحصول على لذة منتظرة من هذا و بعض الأشياء
من هنا حرمدت مدن حدق    و المرأة لا تملك بل هي تملك من قبل الرجل .لكالتم

بما أنها لا تملك شيئا فإن ما تبقى و الملكية الذي سيساهم في إضعاف استقلالها عنه
 حسب دي بوفوار "حين تكون الأسدرة و لها هو أن تصير جزء من أملاك الرجل.

. فهل أنه 1رأة عديمة المركز"الملكية الفردية أساسا للمجتمع دون اعتراض تكون المو
هل أن جوهر الرجل لا و ؟لا يتحدد كيان المرأة إلا بوصفها متملكة من قبل الرجل

 ؟الملكيةو يستكمل إلا إذا مثلت المرأة أمامه بوصفها موضوعا للتملك
 نحن بدورنا نستعير المثال الذي وظفهو إن إرادة تملك شيء هي إرادة تحطيمه

تدميرية مثل  عةندزمن و ما تجلبه من نتائج كارثيةو لتملكعة اندزفروم لتوضيح 
الرغبة الدتي انتابتده في   و "ردة فعل الشاعر الإنكليزي تينيسون أمام وردة صادفها

 عليها إذ يقول: الاستحواذو اقتلاعها
 يا زهرة في جدار متصدع"

 إن  أنتزع  من بين الشقوق

 هنا في يدي بجذورك وكيان  كله، وأقب  عليِ 

 آه لو أستطيع أن أفهم -أيتها الزهرة الصغيرة 

 جذورك وكيان  جمل  وتفصيلًا -ماذا تكونين 

 2".إذا لعرفت الله والإنسان
إن المرور من وضع التملك إلى جوهر الوجود الكينوني يتطلب مدن المدرأة   

لتي واستغناء المرأة عن بعض المهام الهامشية ا، التخلص من هذا الوضع المقرر ما قبليا
                                     

 .45 ، صالمصدر نفسه 1
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 نفعيتهاو التي توظفها بدلا عن الفعل المستحيل نسبتها لنفسها مثل الثرثرة الكلامية
تربيدة  و اللبداس و ميلها للتواصل في العا  عبر وسائط غير جوهرية مثل الأكدل و

انتقالها من وضع الشيئية في العا  إلى وضدع  و الأطفال وهو ما يعطل فعل تحررها
ا نظرت المرأة إلى وجودها بوصفها مشروعا   يتحقق هذا لا يتم إلا إذو .الجوهرية

بعد وهو ما تعبر عنه دي بوفوار بالكينونة إذ تقول في هذا السياق "إن الكينونة هي 
يكون لهدذا  و أيضا أن نريد وجود أناس يكسبون العا  بوجودهم دلالات إنسانية

لا على خلفية عدا   ننا لا نكشف عن العا  إ. إالعا  هذه الدلالات بالنسبة إليهم
لا يعرف أي مشروع إلا في تداخله مع مشاريع أخرى فدأن  ، كشفه أناس آخرون

 1نتصرف على أن الكينونة "كائنة" هو أن نتواصل من خلال الكينونة مع الآخر "
فإذا كان الغرض من كتابة دي بوفوار "الجنس الثاني" هو تحطيم فكدرة "الأنثدى   

لأن ما "من أجل ذاته" ليس ما هدو   ي "غيرية مطلقة"مفهوم الأنثى بما هو الأبدية"
من هذا المنطلق تحاول دي بوفوار إزاحة الحجدب عدن   و .إنما ما ليس هوو كائن

كل ما هنالدك  و عبر تأكيدها أنه ليس هناك جوهر للمرآة "ميثولوجيا الاضطهاد"
 اسدتغلال المعطيدات البيولوجيدة   و صناعة للنساء عدبر توظيدف  و هو "فبركة

 أو عبر توظيف الأساطير تضاف لها سدياقات أنطولوجيدة   يولوجية للمرأةالفيزو
تكدريس  و نفسية من أجل بناء "أسطورة تبعيتها للرجدل" و اجتماعيةو اقتصاديةو

 .إيديولوجيا ضعفها
فما هي الوسائل الممكنة التي تتاح للمرأة لتحرير جسدها الأنثوي من أعبداء  

 ؟يح لها الانتقال إلى وضع الكينونة الفعليةتتو مصير "الدراما الأنثوية" المحتومة

 سخلاق الاأأراف:و  : الحرية3
 الحرية الإيججبيةو  الحرية ال ربية( 1

انطلاقا من انضوائها ضمن مشروع الفلسفة الوجودية الذي لا ينظر للدذات  
انده لا  و أن الإنسان ما هو إلا إبداعا للإنسانو خلقا إنسانياو الفردية سوى إبداعا

الوضع الذي يرسمه لنفسه فإن سيمون دي بوفوار تعتبر أن و خارج الصورة معنى له
                                     

1 de Beauvoir, Simone; pour une morale de l’ambiguïté ; éd ،Gallimard  
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لهذا الأمر ترفض أي تحديد لمعنى ما قبلدي  و حياتنا غامضة أكثر منها عبثيةو العا 
في لا معدنى  و للوجود البشري من شأنه أن يسقطنا في لا جدوى الفعل الإنسداني 

يحول العا  إلى مجرد وجدود   وجدوه لأن ليس المطلوب من الإنسان الوجودي أن
لعل" المعنى المقصود هنا في الفلسفة الوجوديدة  و من أجل العبث بل من أجل المعنى

أليس الإنسدان في  ، ذلك الذي تنجزه الحرية بوصفها قدرا إنسانيا وجوهرا لكيانه
 حل من كل جبرية ما عدى "جبرية الحرية" لذلك فهو مجبر على أن يكون حرا".

رية بما هي حالة من التجاوز الدائم لكل ما هو معطى أو كدم  إن اقتضاء الح
يعبر عنها جون بول سارتر "ما نسميه حرية هو عدم القدرة على إرجاع النظدام  

هو ما يفسر رفض دي بوفوار لكل ماهية أو تحديدد   .1الثقافي إلى النظام الطبيعي"
دي بوفوار أن تعيش فانطلاقا من فلسفة الحرية هذه ترفض  .مسبق لمفهوم "الأنثى"

من دونها لتبدو المرأة كما وصدفتها  و صنع قبلها بل، المرأة قبالة عا  خلق خارجها
في الوضعية التالية "إن المرأة تقر بأن العا  في مجموعه عدا  ذكدور.    دي بوفوار

. وهي تتلقدف نفسدها   .حكمه إلى اليومو إدارتهو فالرجال هم من قاموا بصياغته
 2".القيمو التي تحدد الغاياتو م هذه الآلهة التي لها وجوه البشرأمابدي ككيان سل

إن اللوم الذي توجهه دي بوفوار للنساء في كون نضالهن   يرتقي إلى أكثر مدن  
ممارسة فعل التحرر و "نضال رمزي" يتضمن دعوة للنساء لخوضهن النضال الحقيقي

 أن المشكل بالنسدبة  غير، صراعه مع ضرورات الحياةو واقعيا عبر اصطدام وعيها
يتمثل في أن المرأة لا تدرك ضرورة تحررها إلا بعد أصدامها بحقيقة أنها  لدي بوفوار

 حددتها دي بوفوار "بسدن اليدأس"  و الشيخوخةو باتت تقف على عتابات الهرم
كأن وعيها بضرورة التحرر لا يأتي إلا كبومة منيرفا عند حلول مساء الشيخوخة و

نثوي الذي تلعبه في هرمها المفاجئ في حين تطبخ شيخوخة حيث يسارع الدور الأ
تقول دي بوفوار "تتحرر المرأة من قيودهدا  ، يكون هرمه بطيئاو الرجل على مهل

هذا الأمر يعكس استفاقة متدأخرة   3في خريف حياتها أو شتائه حين تصير مسنة"
                                     

1 Sartre. J. Paul ; Critique de la raison dialectique ; édition ; Gallimard ;  
 1960 ; p. 96 
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ه التمتع بده  ككائن له وجوده الخاص من حق امتيازهالدى المرأة بأن المجتمع سرق 
ترى العا  بعيونها لا بعيون الرجل لتكتشدف عمدق   و فهي لأول مرة تفتح عينها

لتنفتح بصيرتها على تفخيخ كينونتها بكدل  و الاحتيال الذي مورس عليهاو الخديعة
 .اضطهاد يحدث باسم الحفاظ على النوعو أشكال التبعية

 حتى تنجدز حريتدها  فما هي السبل الممكنة التي يمكن للمرأة أن تسير فيها 
 .؟يقع الاعتراف بها لا كتناقض بل كاختلافو ع أقنعة الدونية عنهاندزتو

ذلك أنه لا نستطيع فصل المرأة عن الرجل ونناقض بينهما كوجهين متميزين 
 .إنما يوجد اختلافو المرأة تناقضو فليس بين الرجل، لهما هوياتهما الخاصة

الخاصة للمرأة بوصفها مسدتقلة عدن   إن تحرير المرأة يقتضي إثبات الإرادة 
تموضعها كفرد يتطلب الانفلات من التحديدات البيولوجية تلدك  و إرادة الرجل

 من هنا أحقيتها في تحديدد النسدل  و المتعلقة بحق المرأة في رفض الأمومة السلبية
 .الإجهاضو

كما تعتبر دي بوفوار أن الوضعيتين الرئيسيتين يكون عبر شكل من المسداواة  
خاصة و لكن أيضاو .حق الانتخابو السياسية متمثلة في عدم التبعية للزوجو دنيةالم

لذلك تتدبنى جدزء    .إلا بخروج المرأة للعمل تتحققالتي لن  الاقتصاديةالاستقلالية 
كبيرا من الخطاب الماركسي الذي يرى في الاستقلال المادي شرط ضروري للتحرر 

وحدها المرأة العاملة المستقلة الدتي  و .العا يكونه في علاقته بو فالعمل يصنع الفرد
 أن تصبح مشروعا لذاتها.و تتجاوزو بمقدورها أن تتعالى

إن التطور الحاصل في مستوى حقوق المرأة حسب دي بوفوار تبدو لها رغدم  
 منقوصة. إذ   تعد القوانين المدنية تفرض عليها طاعة الدزوج و أهميتها فإنها جزئية

التصويت ومدا  و حت حائزة كمواطنة على حق الانتخابالخضوع له كما أصبو
إلا أن هذه الحريدات   .الفضاء العموميو يعنيه من إقحام المرأة في الشأن السياسي

فهي تقدول "أن   .اقتصادي استقلالالمدنية في نظرها ستظل خيالية ما   يصاحبها 
ها إنمدا الدذي يحميهدا نشداط    و بطاقة الانتخاب لا تحميها من سيطرة الرجدل 

 1الاقتصادي"
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فالعمل يحقق للمرأة استقلالها المادي عن الرجل فهو رأس الحرية لأنه يحررهدا  
لذلك تسم دي بوفوار ما حصلت عليه المرأة "بالحرية السدلبية"   .من أسر الحاجة

إن الانتقال من وضع العبودية و لأنها   تساهم في تغيير جذري لحياة المرأة الحقيقية
الضمانة لخلدق حريدة واقعيدة ذات    و م عبر العمل فهو الشرطإلى وضع الحرية يت

غير أن  .الحقوق التي تملكهاو مضمون حيث تشعر المرأة بالمسؤولية بواسطة الأموال
 دي بوفوار تنبه أنه حتى في ظل تحقق هذا الشرط أي الحصول على حدق معندوي  

رأة إذ تقدول في  كاملا لشخصية الم مزاولة المرأة لمهنة لا يشكل في حد ذاته تحرراو
. أهدو الدوعي إذن   1هذا السياق "فالعمل في وقتنا الراهن لا يعني مطلقا الحرية "

بمفارقة العمل الذي بقدر ارتباطه بتحرير الإنسان بقدر ما يمثل عامل اغتراب حين 
 ؟تكون شروطه لا إنسانية

لذلك تعتبر سيمون دي بوفوار أن لا تحرر للمرأة بواسطة العمل إلا داخدل  
كدل  و آخرو مجتمع اشتراكي لأن المجتمع الرأسمالي لا يفرق في اضطهاده بين جنس

ما يقوم به هو تحويل البشر إلى أشياء حتى أن الأشياء المنتجة داخل النظام الرأسمالي 
تجها وهو ما يجعل من الاغتراب "لا ضياع تضحى لها قيمة أكثر من العامل الذي ين

 .الإنسان في ذات الآخر بل كذلك من أجل إنسان آخر يستغله"
إذا ما عدنا لتركيبة المجتمع الذي يظل رغم تطوره منحازا دائمدا للرجدال   و

بحيث يجعله عاجزا عن إحداث تغيير جذري في مفاهيمه التقليدية التي ترى في العا  
المرأة يبدو بمثابة الأسطورة التي لا و مفهوم المساواة بين الرجل دوما عا  رجال فإن

إذ هناك غياب للمساواة الحقيقية حسب دي بوفدوار  ، الغاية التي لا تدركو تتحقق
تضاعفها إذ   يعفها العمل خارج البيت من أعبائهدا  و "في ظل تراكم أعمال المرأة

 ء اللاتي يؤمن بعقيددة سياسدية  لا يسلمن من هذا المصير سواء النساو لية"ندزالم
ما تلك التي تناضل فرديا فدإن  . أينتظمن داخل نقابات بما ساهم في تحريرهن كلياو

هو ما يؤكد ضرورة انخدراط المدرأة في الفضداء    . وكثيرا ما ينتهي جهدها عبثا
السياسي حتى تحقق حريتها الكاملة أما أن تبقى تنشد خلاصا فرديا فهذا و العمومي

طريق المساواة هو . وسوى اغترابا لأن الخلاص لا يكون فرديا بل جماعيا لن يزيدها
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فما نوع المسداواة المطلوبدة بدين     .طريق طويل يحتاج إلى نضال جماعي لا فردي
المدرأة إلى  و هل أنها لا تتحقق إلا بفرض التماثل التام بين الرجدل و ؟المرأةو الرجل

بمعنى آخر  ؟يظهر وجه المساواة خلفهدرجة تصبح الأنثوية قناعا يجب التخلي عنه ل
ما هدي  و ؟هل أنه لا تتحقق المساواة إلا بإلغاء كل اختلاف أم لا مساواة خارجه

 ؟الصورة أو "البورتريه" الجديد الذي ستظهره به امرأة ما بعد "الأنثى الأبدية"

 مج بعد "الأنثى الأبدية": ( "البورأري " الجديد لرمرس 2
عليه الصفة الذكورية لا يجعل الرجال يتخلدون عدن    إن الواقع الذي تغلب

ذكورتهم لمجرد كونهم يبحثون عن المساواة أو حينما ينطلقدون في البحدث عدن    
على خلاف المرأة التي ما إن تبدأ في طرح فكدرة تحررهدا أو    .انجازهاو حرياتهم

كدأن لا  و مساواتها مع الرجل حتى تجد نفسها منساقة للتخلص من فكرة الأنوثدة 
، الانضمام لجنس الرجدال و لا تحقيق للمساواة إلا بترك الأنوثةو خلاص من التبعية

لذلك لا تددعو سديمون دي    .إن رفض الأنثوية معناه رفض جزء من إنسانيتها
التماهي مع ذكورة الرجدال بدل   و جنسهاو بوفوار المرأة إلى التخلي عن أنوثتها

 بدية" المشحون بدلالات الخضوعدعوتها هنا موجهة للتخلي عن "مفهوم الأنثى الأ
الدونية لأن المساواة الحقيقية لا تكون إلا في حفاظ هذه المرأة عدن خاصدياتها   و

لكن في نفس الوقت متشابهة معه هذا ما و المختلفة عن الرجل أن تكون متميزة عنه
الآخدر  و " فالعلاقة بين الإنسدان .نجده وهو ما عبر عنه إيمانويل ليفيناس كما يلي

بل إن  .الاجتماع هو أفضل من الاندماجو ليس كوحدةو أفضل كاختلاف تكون
 .التطابق ضمن المشابهةو قيمة الحب تتمثل في استحالة اختزال الآخر في ذاتي عينها

فالمعنى الدذي   .1نحن نستطيع أكثر حينما نكون اثنين "، فمن وجهة نظر أخلاقية
بأن تصبح المدرأة "رجدلا    لمرأة لااو تقصده دي بوفوار بالمساواة التامة بين الرجل

تقول دي بوفدوار   .آخر" بل تلك المساواة التي لا تتم إلا في إطار اختلاف جنسي
صدلاحيات  و "إن تخلي المرأة عن صفاتها الأنثوية لا يعني آليا حصولها على ميزات

                                     
1 Revue Esprit.n 7 ; Juillet 1977 ;pp 121 ; 140 
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شكله فإنها لن تغير من طبيعتدها  و الرجل ولو أنها لجأت إلى التنكر في زيّ الرجل
 1عرف الناس امرأة متنكرة"و رأة لأنها تبقى في مفهومكام

بهذه الرؤية تحاول دي بوفوار أن ترسم "بورتريه" جديد للمرأة بعيددا عدن   
جمع و أسطورة "الأنثى الأبدية" بتخيل هندسة إختلافية داخل وحدة الجنس البشري

ا الرجل تحت هدف واحد هو الدفاع عن الإنسان بدل الصراع خارج هدذ و المرأة
المجتمع هدو  و لن يتحقق هذا الهدف إلا إذا صارت لدينا قناعة أن العا و ،المفهوم

يد مدن  ندزكل يجب الانخراط في بنائه من أجل هذا الكل فإن تم لنا ذلك فإننا س
أكثر تجذرا في الارتقاء البيولوجي حيث يمندع  و حجم الثقة في إنسانية أكثر اكتمالا

 .علينا تحقيرها
اضح أن التحرر لا يكون ممكنا إلا إذا كان جماعيا يفرض تحولا غير أنه من الو

وصولها للفضاء العمدومي حيدث   و عبر خروج المرأة عميقا في بنية المجتمع الذهنية
بتحويدل الصدراع إلى   و يدور الصراع من أجل الاعتراف بكل الحقوق الإنسانية

من الدذات  صداقة ذلك أن رفض الآخر لا يمكن أن يحمل سوى دلالة رفض جزأ 
تصبح الغيرية اعترافا بأن الآخر وعي مسداو  و ،"ما دام كل ذات هي ذات أخرى"

تنشدد حريدة   و تنشد حريتي مثلما أنا حرية تنشد ذاتهاو لي وهو حرية تنشد ذاتها
الكراهية و اللامساواة إلى مساواةو الآخرين بهذا الشكل تتحول العداوة إلى صداقة

يس تهديدا بل شرطا لبلوغي طريق الحريدة فأندا   حتى تغدو غيرية الآخر ل إلى حب
 .ملزم أخلاقيا تجاهه بقدر ما هو ملزم تجاهي
في غيريتها دون اختزالها في الهوية لديس   إن قبول الآخر التي هي "المرأة" هنا

الامتياز الوحيد لفلسفة المساواة بين الجنسين مع ضمانة الاخدتلاف بيندهما إذ لا   
إنمدا الاعتدراف بده    و لاف مثلما حصل في النسق الهيقلييتعلق الأمر بإلغاء الاخت

 .كخاصية عميقة للوجود
غير أن الاعتراف بالاختلافات الفردية دون تأسيسها إيتيقيا قدد يدؤدي إلى   

لا في حالة و مشاكل لأنه لا توجد لدينا ضمانات لحل الصراعات بين الأفراد نهائيا
 .حلها ما إذا يمكن أن تعود
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ع حدود لإرادة كي لا تهيمن على أخرى أو كدي تقبدل   كما لا يمكننا وض
غير أن  .قد عبر سارتر عن هذه الوضعية في كتابه "الوجود والعدم"و الآخر.بهيمنة 

أي إمكانيدة   .دي بوفوار على خلاف سارتر تقبل الغيرية المعاشدة في الصدداقة  
 .خرالاعتراف بالآخر في غيريته دون أن نصل إلى تبخيس أو خضوع الواحد للآ

 الخجأمة:
من خلال هذه المقاربة الفلسفية لكتاب "الجنس الثاني" لسيمون دي بوفدوار  

كشف عن ثقافة ذكورية حكمت التاريخ البشري حيث تم الترويج فيه التمكنا من 
"غيرية مطلقة" مدن اجدل تبريدر    و لصورة سلبية عن المرأة بوصفها "أنثى أبدية"

 .سوى "تجسيدا للخطيئة" اضطهادها حتى أنها لا يرى فيها الرجل
قد لعبت الفيزيولوجيا في تكريس مفهوم الدونية عبر ارتباط المدرأة بأعبداء   و
العطالدة هدذا   و إخضاع جسدها لبناء معمري يسجنه داخل الخمولو الأمو الزوجة

جنسيا من قبل الرجل حتى تغدو أنطولوجيته في و الجسد الذي يقع استثماره اجتماعيا
ليس جسدها بل هو على ملك زوج يستحوذ عليده لقضداء    ما ليس هو ذاته فهو

المحافظدة علدى   و متعه وهو جسد وظيفته الأساسية إنتاج الندوع و متطلباته الجنسية
يمكنها من الإنغراس في و إستمراريته من هنا عوضا أن يجسد جسد المرأة وعيا بكيانها

وجودها المغترب غير  يتناسلو اختبار وجودها عبره يتحول إلى مجال يصنع فيهو العا 
أن الاغتراب في عا  الرجال حسب دي بوفوار لا يعود إلى أسباب فطرية في طبيعدة  

إنما إلى "وضعها" في العا  حيث تشتغل كل آليات الديماغاجويا الرجالية لتبرير و المرأة
 كل ما يشاع عن المرأة من خرافات الضدعف و إيديولوجيا تفوق الرجال على النساء

ة إنما هو حسب دي بوفوار نتيجة خيال مرضي مهوس بفرضية كراهية الآخر الدونيو
آداب وهدي  و فدن و فإذا كان الرجل يمجد امتياز انتمائه لمجالات الإبداع من فلسفة

فضاء لإقامة العا  على دعائم الحرية الإنسانية فالأحرى به وهو المسداهم في مجدال   
يادة موهومة على المرأة حدتى يتحدرر   سو الحرية أن يحرر نفسه من هيمنةو الإبداع

الإنسانية من مفهوم الذكورة لذلك تقول دي بوفوار "لقد تجسدد  و مفهوم الإنسان
 .1الإنسان حتى الآن في صورة الرجل لا في شكل المرأة"
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أمام هذه الصورة للإنسانية المنقوصة تذهب سيمون دي بوفوار إلى حد اتهام 
أن و لفائدة الإنسانية الاستفادة من عبقرية المرأةالمجتمع بأنه فوت على نفسه فرصة 

بروزها ككدائن  و فتح المجال لها لتفتح شخصيتهاو الوقت قد حان لمنحها حريتها
واجبات حتى تشارك الرجل عملية البناء الحضاري فالإنسانية و مساو للرجل حقوقا

النساء حول و هذا عدم الرضا المتداول بين الرجالو ليست نوعا بل صيرورة تاريخية
 علاقتهما ببعضهما لا يمكن أن يستمر كلعنة أصدلية تحكدم عليهمدا بالصدراع    

اع الأزلي فلا بد أن تكون هذه الوضعية مجرد لحظدة تاريخيدة انتقاليدة في    ندزالو
 لكنه يستحق عنداء المغدامرة  و .. قد يبدو الأمر خياليا.الإنسانيو التاريخ البشري

تمل تجتمع فيه إرادة النساء مع إرادة الرجال نحدو  المحاولة من أجل عا  إنساني مكو
 امرأةتفرق بين هلاك  جنسه ولاهدف إنقاذ الإنسان من أخطار أكبر تتهدد مصير 

 .أو هلاك رجل
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